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ليس هذا حديثاً عن وصف النار بسلاسلها وآغلالها وجحيمها وآلوان 
العذاب فيها. ولكنه حديث عمن يستحقون دخول النار من أعدت لهم 
النار من الكافرين والنافقین الذين سیخلدون فيها . 


وإذا كانت الجحنة درجات ‏ يسكنها أهلها على حسب آعمالهم ودرجاتهم 
ومقاماتهم » فإن النار دركات أسفلها تلك الخاصة با منافقين الذين هم شر من 
الكافرين . 

وفضيلة الشيخ الشعراوى وان كان يحدثنا فى هذا الكتاب عن أهل النار 
من : الساعين فى الأرض فساداً والمولّين الدبر عند الزحف » وقاتل المؤمن 
عمداًء ومن يكنز الذهب والفضة ؛ فإنه يحدثنا فى ثنایا كلامه بكلام بديع فى 
وصف النار وعذابها . 


و 
نرجو أن ینفعنا الله بعلمه » ویجعلنا من الترسمین خطاه . 
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23 ر یه احیم : 

«( لترون الجحیم ٭ ثم لترونها عين اليقین 4 [التکاثر : ]۷۰۱٢‏ 

أى : أنكم فی الآخرة سوف ترونها بأعينكم بعد أن کنتم مؤمنين بها کعلم 
يقين » أما الآن فقد أصبحت عين يقين أى : مشاهدة بالعين . وفی هذه السورة 
أعطانا الحق مرحلتين من مراحل اليقين هما : علم اليقين وعين اليقين ؛ ففى 
الاخرة سوف يضرب الصراط على جهنم ؛ ويرى الناس ‏ كل الناس ء المؤمن 
منهم والکافر - نار جهنم ؛ وهم يمرون فوق الصراط » ويرونها مشتعلة متأججة » 
وحين يمر المؤمن فوق الصراط ويرى جهنم وهولها » يعرف كيف مجاه الإیمان من 
هذا العذاب الرهيب فيفرح ؛ فإذا دخل الجنة ورأى نعيمها يزداد فرحه ؛ فله فرحة 
آنقذنی من النار . وهذه نعمة كبيرة وفوز عظيم 2( ولذلك يقول الحق : 

© فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز لآل عمران : ۱۸۵] 
فالنجاة من النار وحدها فضل کبیر » ودخول الجنة فضل آکبر » والحق هو 
القائل : 1 

« وان مم لا واردها كان على ريك حتما مقضیا 4 [مريم : ۷۱] 

1 الشىء أى : يصل إليه دون أن يدخل ۳ »> ویقال : ورد الاء ای : 


= : اختلف الئاس فی الورود على أقوال‎ )١( 


۷ 


وصل إلى مکانه دون أن یشرب منه . إذن : فكل منا سوف یری جهنم ؛ ویعرف 
المؤمن نعمة الله عليه ؛ لأنه تجاء مٹھاء + ويندم الکافر الا بات تا 


وقد ضربت من قبل مثلا ‏ وله الثل الأعلى ‏ بالقراءة عن مدينة نيويورك فى 
الولايات المتحدة الأمريكية » ويعرف القارئ أنها مبنية على عدة جزر » وفيها 
ناطحات سحاب وأنها مزدحمة بالسكان ؛ وهذه القراءة هى علم يقين » فإذا رکب 
الإنسان الطائرة ورأها من الجو يكون ذلك عين يقين » فإذا ما نزل وعاش على 
أرضها بين ناطحاتها وعايش ازدحامها بالسكان يكون ذلك حق اليقين . 


وفى سورة التكاثر جاء الله سبحانه وتعالى بمرحلتين فقط من مراحل اليقين ء 
وجاء بالمرحلة الثالثة فی سورة الواقعة ¢ فقال : 


فما إن كان من المقرین ٭ فروح وریحان وج نیم » وما إن كان من 


ايا 


أصحاب اليمين » فسلام لك من اأصحاب الیمین » وم إن كات من المكدبين 


لین » قزل من حمیم و وتصلية جحيم + إن هذا هو حق البقين 4 


[الواقعة : ۸۸ -هة] 


= ۱- الورود : الدخول . عن جابر بن عبد الله قال : سمعست رسول الله تله يقول ؛ ٠‏ الورود الدخول » 
لا بیقی بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم لم 
ينجى الله الذين اتقوا ويذرالظالمين فیها جثیا ٤‏ أخرجه الإمام أحمد (۳۲۹/۳) والحاكم فى 
مستدركه (۵۸۷/4) وصححه وأقره الذهبى . 

۲-_ الورود : المر على الصراط . ويستدل أصحابه بحديث المرور على الصراط . 

۳- الورود : ورود إشراف واطلاع وقرب . وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم ؛ فيرونها 

وینظرون إليها فى حالة الحساب » ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ويصار بهم إلى الجنة 
ولا ورد ماء مدين» أى : أشرف عليه لا أنه دخله . 
٤ہ‏ ورود المؤمنين النار هو الحمی التى تصيب المؤمن فى دار الدنیا ؛ وهی حظ المؤمن من النار فلا یردھا . 
-٥‏ الورود : النظر إليها فى القبر » فینجی منها الفائز » ويصلاها من قدر عليه دخولها » ثم يخرج منها 
بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى » واحتجوا بحديث ابن عمر :۰ إذا مات أحدكم عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى ؛ . 
وقد جمع الإمام القرطبى فى تفسيره )٤۳٠۷/١(‏ بين هذه الأقوال فقال : ظاهر الورود الاصول ء 
إلا أنها تكون برد أ وسلاما على المؤمنين وینجون منها سا مین » قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قالوا : ألم يقل ربنا : إا نرد النار ؟ یتال : لقد وردتموها فألفيتموها رماداً . 
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فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز 4 لآل عمران ۱۸۵۰] 

ومجرد الزحزحة عن النار فضل ونعمة » فما بالك بمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة ؟ لقد نال نعمتین . 

وهنا یقول الحق سبحانه +« عسی ربكم أن يهلك عدوکم ‏ وتلك وحدها نعمة 
تلیها نعمة أخرى هی : ل ويستخلقكم فى ال رض فینظر كيف تعملون 4 [الأعراف : 
۹ لکن ثمن هذه النعم هو آن TT‏ 
النعم وتکونون عباداً صالحین أو جحدونها وتکفرونها؟ فالانسان ظلوم كفا 

وكلمة «ینظر) إ إذا جاءت على الإنسان فهم المراد منھا ی : يراك بناظره 3 
اسم فالامر مختلف » فتعالی الله أن تکون له عين مثل عیوننا . لکنه سبحانه 
لا يجهل شیفاً لینظرہ ؛ لأنه هو سبحانه - عاله قبل أن يقع . ونعلم أن هناك 
فارقاً بين الحکم على ا خلوق بعلم الخالق » وبين الحکم على ا خلوق بعمل 
الخلوق . ۰ 

مثال ذلك مد الأستاذ فى مادة ما یعرف مستویات الطلاب الذين یدرسون على 
يديه . وعمید الكلية یقول له : ما رأيك؟ فیقول : فلان طالب يستحق النجاح 
بتقدیر مرتفع والثانی لا بد أن يرسب . الأستاذ یقول هذا الحكم بناء على علمه 
بحال كل طالب . لکن إذا رسب الأستاذ طالباً بناء على تفدیره دون امتحان 
فالطالب الذی رسب قد یقول لأستاذه : أنت شططت فی الحکم ؛ ولو مكنتنى من 
الامتحان لنجحت . وحین يقرر العمید امتحان الطالب » ويؤدى الامتحان بالفعل » 
ولکنه يرسب . هنا يتأكد للعمید أن الحکم برسوب طالب قد عرفه الأستاذ أولاً ثم 
تلا ذلك إخفاق الطالب فى الامتحان . 

انظروا إلى دقة العبارة : ط راما توكون أجوركم یوم القيامة 4 أى : إياكم أن 
تنتظروا نتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا ؛ لأنكم إن کنتم ستأخذون على ایمانکم ثوا 


و IIIT‏ کڈ ں سر سس سسسیڈیسیپی ی مرت دیگب سس هد 
ہدیا ماک جج تی جل فد 


فى الدنيا فهذا زمن زائل ینتهی » فثوابکم على الایمان لا بد أن يكون فى الاخرة 
لکی یکون ثواباً لا ینتهی . 

ونعرف ما حدث فى بيعة العقبة الثانية ؛ حینما أخذ رسول اللہ مله على الأنصار 
عهوداً » قالوا : فما لنا بذلك یا رسول الله إن نحن وفینا؟ ولم يقل لهم له 
. ستنتصرون أو ستملکون الدنيا ؛ بل قال : «الجنة» قالوا : ابسط يدك » فبسط يده 
فبايعوه » فلو وعدهم بأى شىء فى الدنیا لقال له أى واحد فطن منهم : ما أهونهاء 
ولذلك عندما قال واحد لصاحبه : آنا أحبك قدر الدنیا ء فقال له : وهل أنا تافه 
عندك لهذه الدرجة ؟ 

فكأن الحق سبحانه وتعالی یقول : إياكم أن تفهموا أن جزاء الایمان یکون فی 
الدنيا ؛ لأنه لو كان فى الدنیا لكان زائلاً ولکان قليلاً کجزاء على الایمان ؛ لأن 
الإيمان وصل بغير منته وهو الله » فلا بد أن يكون الجزاء غير منته وهو الجنة » 
فقال : ونما ترفن أجوركم » .. وأخذ أهل اللمح من كلمة «توفون» أن هناك 
مقدمات ؛ لأن معنى «وفیته أجره) أى : أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له » نعم 
هو سبحانه يعطيهم حاجات الإيمان » ويكفى إشراقة الإيمان فى نفس المؤمن ء 
فالجواب لا بد أن يكون متمشياً مع منطق من يسمع هذه الآية ؛ فقد يموت من 
يسمعها بعد قليل فى معركة » وما دام قد مات فى معركة فهو لم ير انتصاراً » ولم 
ير غنائم ولا أى شىء ؛ فماذا يكون نصيبه؟ إنه يأحذ نصيبه يوم القيامة «توفون» 
فمن نال منها شیا فى الدنيا بالنصر » بالغنائم » بالزهو الإيمانى على أنه اتتصر 
على الكفر فهذا بعض الأجر » إنما الوفاء بکامل الأجر سيكون فى الآخرة ‏ لأن 
كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور وتکمیلها يكون فى يوم القيامة ؛ وأن ما يكون 
قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها العاملون . 

ويقول الحق : وم زخرح عن الا وَأدْخِل الجن قّد فاز » وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ١‏ موضع سوط فى الجنة حير من الدنيا 
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وما فيها . اقرأوا إن شعتم : من زحزح عن الا وأدخل الْجنة فقه از 4 ء )١(‏ . 
وعندما تقول : زحزحت فلاناً » معناها أنه كان متوقفاً برعب » فکیف یحدث 
ذلك عند النار؟ نعرف أن السار سببها العصية ؛ والعصية كانت لها جاذبية 
للعصاة » ويأتى الإيمان لیشدهم فتأحذهم جاذبية العصية , فکذلك يكون الجزاء 
بالنار . إذن : فالنار لها جاذبية لأنها ستکون فی حالة غیظ .. ولذلك یقول رپنا : 
«( تكاد تميز من الغيظ » تاللك : ۸] 
الا تتمیز من الفیظ علی الکافرین . وما معنی تمیز من الفیظ؟ مارات شر 
يفور؟ ساعة يفور القدر فان بعض الفقاقیم تخرج منه وتتفصل عما فی القدر » 
وهذا (تمیز) أى : تفترق » والانسان منا عندما یکون فی حالة غيظ تخرج منه 
أشياء كفقاقيع غلیان القدر إنه يرغى ویزبد أى : اشتد غضبه » هذه الفقاقیع حرق 
من یقف آمامها أو یلمسها » وهی من شدة الفوران تمیز بعضها وانفصل عن 
القدر » كذلك النار » ولاذا تميز من الفیظ؟ إنها تميز من الغیظ من الکافرین ؛ 
لأنها أصلها مسبّحة حامدة شاكرة » وبعد ذلك یقول الحق : 
هل ملأت 4 وتقول : ( هل من مزید. © (ق :۲ 
وذلك ما يدل على أن كلمة : «تمیز من الفیظ » حقيقة ؛ ولذلك يبين لنا 
رسول اللہ تله أن النار لها جاذبية » فالنار إنما كانت نتيجة العصية فی الدنيا » 
والعصية فى الدنیا هى التی جذب العصاة ء یقول الرسول عله فى ذلك ١:‏ مثلى 
ومتلکم کمثل رجل أوقد نار فجعل الفراش والجنادب یقعن فيها وهو يهن 
عنها » نا آخذ بحجزكم عن النار تم تفاتون من يدى » ”© انظر إلى 
التشبیه الجمیل - حین توقد ناراً فی خلاء فأول مظهر هو أن تری الفراش والهوام 
والبعوض تأتی على النار ؛ ولذلك يقولون : رب" نفس عشقت مصرعها . 


(١)‏ رواه ابن أبى حاتم » ورواه البخاری ومسلم من غير هذا الوجه وبدون هذه الزيادة وأبو حاتم وان حبان 
یی وا 
زفق رواه أحمد ومسلم عن جابر . 


٠‏ لقد جاءت تلك الحشرات على أساس آنها جاءت للنور » إننا نری ذلك عندما 
نشعل موقداً فى الخلاء فأنت جد حوله الكثير من هذه الحشرات صرعى ؛ تلك 
الحشرات عشقت مصرعها إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرقتها » كذلك 
الإنسان العاصى يعشق مصرعه ؛ لأنه لا يعرف أن هذه الشهوة ستدخله النار . 

فمن زحزح عن الا رکه ای : أن النار لها جاذبیة مثل جاذيية المعصية عندما 
تأحذ الإنسان ء ومجرد الزحزحة عن النار » حتى وان وقف بينهما لا فى النار 
ولا فى الجنة » فهذا حسن » فما بالك إن زحزح عن النار وأدحل الجنة؟ لقد زال 
منه عطب وأعطى صالحا . وهذه حاجة حسنة » وهذا هو السبب فی أن النار 
مضروب على متنها الصراط الذى سنمر عليه › لماذا؟ حتى يرى المؤمن النار .. وهو 
ماش على الصراط التى لو لم يكن مؤمناً لنزل فيها » فيقول : الحمد لله الذى 
ٹجانی من تلك النار . 

فمن زحزح عن الا رأدخل الْجَنة قد از 4 والفوز هو النجاة ما تكره » ولقاء 
ما خب » مجرد النجاة ما تکره نعمة » وأن تذهب بعد النجاة مااتکره إلى نعمة ء 
فهذا فوز . ونلحظ فى «زحزح) أن أحداً غيره قد زحزحه . نعم لأنّ الله تكرم عليه 
أولاً فى حياته بفيض الإيمان وهو الذى زحزحه عن النار أيضاً . 

فمن رحرح عن الثار وأذْخل الجنة فد از 4 لآل عمران : ۲۱۸۵ 
| لأنه إذا زحزح عن الا ولم يعد فى نار ولا فى جنة فهذا حسن ٠‏ فما بالك إذا 
زحزح عن النار وأدخل الجنة؟ إن هذا هو الفوز الكبير » وهذا هو السبب فى أن 
ربنا سبحانه وتعالى ساعة السير على الصراط سيرينا النار ونمر عليها ؛ لماذا؟ کی 
نعرف كيف انا الإيمان من هذه » وما الوسيلة کی نفلح ونتقى النار؟ إن الوسيلة 
هی اتباع منهج اللہ الذى جاء به على لسان رسوله . 

ويقول الحق سبحانه : 


مس لا وم 


«إ من یصرف عده يومئذ فقد رحمه وذلك القوز المبین 4 [الأنعام ۱۷] 


فكأن من لا يصرف عنه هذا العذاب هو من ينجذب إلى قوة العذاب ؛ لأن نار 
جهنم شهيقاً یجذب ويسحب إليه الذين قدر علیهم العذاب . ويقول سبحانه : 


ط ولّذین کفروا برهم عذاب جهنم وبئس الْمَصِير »دا فيهًا سَممُوا لھا 
شهيقا وهی تفور)» [سورۃ اللاك :5 + ۷] 

والذين یکفرون بالله لهم العذاب الذى يدأ بسماع شهيق جهنم فى أثناء 
فورانها . والشهيق كما تعلم هو قوة تجذب وتسحب الهواء إلى الأنف والصدر ؛ 
فما بالنا بقوة شهيق جهنم وهى تسحب ومجذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 

وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق لها عندما تسمع قوله : 

وم ل تمه الات رول رسن ريرم وب 

إذن : فقوة العذاب التى جعلها الله مهمة لجهنم هی التی تلح وتندفم لطلب 
المزيد من عقاب الكافرين . وسبحانه خلق کل شىء ليؤدى مهمة ؛ والنار مهمتها 
أن تمتثل لأمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها بمباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلح 
فی طلب الذین سیتلقون العذاب ؛ ولا تخرج النا ر أبداً عن أمر الله رن ؛ فان 
صرف الحق العذاب عن عبد من العباد فالنار تمتثل لذلك الأمر ف 
عنه یومشذ ققد رحمه 4 وسبحانه فعال لا يريد » .وهو إن حاسبنا بالعدل فکل هنا 
سیمسه شىء من عذاب جهنم ؛ ولکن رحمة الله هى التی تجعل النار لا تمس 
المؤمنين ؛ لانه سبحانه وتعالی یعفو عن کثیر ؛ ولان للنار شهيقاً » فهی تستنشق 
الکتوب علیهم العذاب » ونعلم أن الشهیق يتم بسرعة آکبر من الزفیر . والشهیق 
فى الحياة یکون للهواء . 

والسیب ازدیاد سرعة الشهیق عن الزفیر أن فى الشهیق مهمة استدامة الحياة 
الاولی وهی | إمداد الجسم بالهواء ؛ والانسان ا تعلم یصبر على الهواء 
إلا لأقل مدة ممكنة . ومن رحمة الله أنه لم یس لك الھواء لأحد . وهذا الشهیق 
الذى يعطى الحياة فى الأرض يوجد ‏ أيضاً ‏ فى الآخرة وهو منسوب إلى النار » 
نها تشهق لتبتلع العصاة » وهی بذلك تؤدى مهمتها الموكولة لها . ونعرف أيضاً 
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أن النار تؤدى مهمتها بغيظ طبقاً لا قاله الحق سبحانه : 
ط تكاد تمیز من الط 4 [اللك ۲۸۰ 
فهل تودی النار مهمتها وهی غير راضية عنها؟ وهل تختلف الدار عن کل 
کائنات الحق التى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام؟ إن نار مز من الفیظ لأن 
کیہ ل 0000 مرو بقية اخلوقات . 
فالارض والسماء والنجوم والشجر 7 کرد فرج عقام ول الكريم ۳ 
نو می سس رہ ویج ؛ مثلما 
بمقدم هذا البشیر . 
ونعرف أن الکان الذى یوجد به الانسان ء هذا المكان یفرح إن كان الانسان فيه 
طائعاً » وهذا الکان نفسه يحزن إن كان الإنسان عاصیاً » ویضج المكان - أى 
مكان ‏ بوجود ی عاص فيه ۰ ونرك ذلك ؛ واضحاً في قول الحق سبحانه وتعالى 
عن قوم فرعون 2-8 تركوا من جنات وعيون ٭ وزروع وَمَقَامٍ رم » ونعمة 
کانوا فیها فاكهين » كذلك وَأَررلاها قوما آخرین ٭ فما بکت عَليهِم السَمَاء 
والأرض وما کانوا منظرین »> [الدخان : ۲۵ - ۲۹] 
والارض التى كان بها قوم فرعون لها مشاعر ہ والجنات والأنهار والعیون وكل 
النعم التى ينعم بها الإنسان لها مشاعر وأحاسيس » وهى تغضب وتسخط وتضج 
بوجود الكافرين بنعمة الله فيها » ولذلك لا تبكى السماء والأرض على الخسف 
والتنكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين » بینما تبكى السماء والأرض إن فارقها 
مؤمن » ولنا فى قول الإمام على كرم الله وجهه ‏ إيضاح لهذا ؛ فقد قال : 
إذا مات المؤمن بکی عليه موضعان : موضع فی السماء 0 وموضع فی الأرض . 
أما موضعه فى السماء فهو مصعد عمله الطيب ؛ وأما موضعه فى الأرض فهو 
موضع مصلاه . 


لوبو د ووو يي ويمور وو اويا مس 


تی 


وفی الحديث : « إذا مات حدکم عرض عليه مقعدہ بالغداة والعشی » إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال له : 
هذا مقعدك حتی يبعثك الله إليه يوم القيامة » ١۷‏ . 

إذن : فموضع صعود عمل الانسان فى السماء يحزن ؛ لأن هناك فقداناً لعمل 
صالح يمر فيه » وموضع صلاة الانسان يفقد سجود إنسان خشوعا لله » ولكل 
الكائنات ا خلوقة لله مشاعر » وكل شىء فى الكون يؤدى مهمته بقانون التسيير 
والتسخير لا قانون التخییر » والإنسان ‏ فقط - هو الذى يحيا بقانون التخيير فى 
بعض أحواله ؛ لأنه قادر على الطاعة ؛ وقادر على المعصية . ولذلك فعندما نری 
السجود لله فى القرآن فإننا نسمع قول الحق : 

الم تر أن الله جد له من في السموات وس في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم رالجبال والشجر والدواب وكثير من لاس وكثير حق عليه الْعَذاب ومن 
يهن الله فما له من مکرم إن الله يقعل ما یشاء ‏ [الحج : ۱۸] 

إذن : فكل الکائنات تسجد له ما عدا كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله 
وکثیر منه یحق عليه العذاب لأنه لا يطيع الحق ہو یت 
يطرده الله من رحمته » ومن بهنه الله بذلك فليس له تکریم أبدأ . وقد أجمع الکون 
ا مھت وف ل 
ويفرح به الكون ء ومنه من يغضب منه الكون لأنه يعصى الله . 

إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلان تبت به الأرض من 
البوة وهی الجشوة والیعد والاعراض .. ی : أن الارض تکره شخصاً بعیده ؛ أنه 
لا انسجام للأرض مع کائن عاص . 

ویقول الحق عن الذین یصرف عنهم العذاب من فرط رحمته بعباده لأنهم 
أطاعوه وکانت معاصیهم تغلبهم فی بعض الأحيان فيتوبون عنها : 


( رواه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه عن ابن عمر . 


سم مه 


طمن یصرف عنه يومد فقد رحمه وذلك از امین [الأنعام :15 

ونعلم أن هذا الفوز هو أرقی درجات الفوز ؛ ؛ ذلك أن الفوز درجات ١‏ فالفور فى 
الدنيا كالنجاح أو الال ازع ذلك هوقو محر طن لأن يضيع ؛ وهو عرضة لأن 
يترك الإنسان أو يتركه الانسان » لکن فوز الآخرة هو الفوز الدائم الذى لا ينتهى . 

وهذا هو الفارق بين نعم الدنيا ونعم الآخرة » والإنسان يتنعم فى الدنيا على قدر 
تصوره للنعيم » فنجد الريفى ‏ مثلاً یتصور النعيم أن تكون له مصطبة أمام دارہ 
يجلس عليها » وعدد من القلل التى تمتلئع بالماء النقى » فإذا ما انتقل هذا الريفى 
إلى المدينة فهو يتصور النعيم فى منزل متسع فيه أثاث فاخخر وأدوات كهربائية من 
ثلاجة وغير ذلك » إذن : فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور الإنسان ؛ 
أما نعيم الآخرة فهو نعيم لا يفوته الإنسان ولا يفوت الإنسان ؛ لأنه نعيم من صنع 
الخالق الواسع العطاء .. إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر ‏ ولذلك فالفوز بنعيم الآخرة هو الفوز المبين . 

والحق سبحانه يقول عن أبى لهب : 

« تبت يدا أبي لهب وتب »ما آغنی عنه ماله وما کسب » سیصلیٰ ارا ذات 
هب * وامرآنه حَمَالةَالْحَطّب ‏ فى جیدھا حبل من مسد [السد ٠١‏ ه] 

إذن : فأبو لهب ومن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخل فى دين الله أبدا . 


ويجىء قوله الحق : ورایت الئاس يدخلون فی دين الله اجا » [النصر : ؟] 

هذا القول يفتح باب الأمل ؛ ونری دخول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ¢ 
وعكرمة بن أبى جهل إلى e‏ . ومجىء سورة المسد من بعد سورة النصر فى 
الترتيب المصحفى كما أراد الله » يعلمنا أن هناك أناساً لن یدخلوا الجنة لأنهم مثل 
أبى لهب وزوجه 8 


وتأتى من بعدها سورة الإخلاص : 


«( قل هو الله آحد و الله الصمد » لم یلد ولم يولد * ولم یکن له كفو َحَدہ 
[الاخلاص : ۱- 4] 

إنه لا إله مع الله ينقض ما حکم به الله ء ولن یعقب أحد على حکم الله . إذن: 
فمن کفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون . 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

« ولو تری إِذْ وقفوا عَلَى النَار فَغَالوا يا یت رد ولا نکذب بایات ربَنا ونکون 
من الْمؤّمدين 1 ۱ 00 تا ۷۷] 

عندما ننظر إلى قول الحق : ولو تری إِذ قفرا عَلَى النَارِ)4 » هنا لا تد 
جواباء مثل ما مجده فى قولك : لو ریت فلانً لرحبت به أو لو ریت فلانا لعاقبته . 
إن فى كل من هاتين الجملتين جواباً » لکن فى هذا القول الكريم لا جد جواباً ء 
وهذا من عظمة الأداء القرآنى ؛ فهناك أحداث لا تقوى العبارات على أدائها ء 
ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع فى المعنى مذاهبه التى 
يراها . 

وفى حياتنا جد مجرماً فى بلد من البلاد يستشرى فساده وإجرامه فى سكانها 
تقتیلاً وتعذیباً وسرقة واعتداءات » ولا أحد يقدر عليه بدا ء ثم یمکن الله لرجال 
الأمن أن يقبضوا عليه » فنرى هذا القاتل المفسد يتحول من بعد الجبروت إلى جبان 
رعديد يكاد يقبل ید الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك 
المشهد فيصفه للآخرين قائلاً : آه لو رأيتم لحظة قبضت الشرطة على هذا اٹجرم » 
وهذه العبارة تؤدى كل معانى الذلة التى يتخيلها السامع » إذن : فحذف الجواب 
دائماً تربيب لفائدة الجواب ؛ ليذهب كل سامع فى تصور الذلة إلى ما يذهب . 
لأن الشاهد لو شاء لحكى ما حدث بالتفصیل لحظة القبض على المجرم وبذلك 
يكون قد حدد الذلة والمهانة فى إطار ما رأى هو ويحجب بذلك تخيّل وتصور 
السامعين . 

. أما اكتفاء الشاهد بقوله : آه لو رأيتم لحظة قبض الشرطى على هذا اٹجرم .. 
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الحق «لوا و می 

« ولو تریٰ | ذْ وقوا عَلَى الَار فقالوا یا لسا نرہ وَلا نکلاب بآیات رِبنَا ونکون 

من الْمؤمدينَ 4 [الأتعام : ۲۷] 

وقد أراد البعض أن يتصيد لأساليب القرآن » ومنهم من قال : كيف تقولون إن 
القرآن عالى البيان » فصيح الأسلوب » معجز الأداء » وهو يقول ما يقول عن شجرة 
الزقوم ؟ 

إن القرآن الكريم يقول عن هذه الشجرة : 

لك خر ثلا ام شجرة الزگوم » إا جعلناه فة للطالمين »لها ضجرة 
ترج فى أصل اْجحیم » طلْعها کالہ رووس الشیاطن 4 [الصافات : 1۲ - ]٦٦‏ 

إن کل شجرة حتاج إلى ماء وهواء » وفیها حياة تظهر باحضرار الأوراق » 
فکیف تخرج هذه الشجرة من النار » اليس فى ذلك شذوذ؟ ثم تتمادى الصورة : 
صورة الشجرة » فیصف الحق ثمارها بقوله الحق : 

طط طَلْعُهَا أنه رووس الشیاطین » نهم لآكلون منها فَمَالئُونَ منها البطون 4 

]٦٦٦ ٦٦ : [الصافات‎ 

نحن لم نر شجرة الزقوم » ولم نر رأس الشيطان . ویسخر الذين یتصیدون للقرآن 
فى آقوالهم :یما أن أحداً من البشر لم يشهد رأس الشيطان » وكذلك شجرة 
الزقوم» فکیف پشبه اللہ اجهول بمجهول؟ وتساءلوا بطنطنة : ماذا يستفيد السامع 
من تشبیه مجهول بمجهول؟ ونقول رداً علیهم : إن غباء قلوبکم وفقدان طبعکم 
لملكة اللغة العربية هو الذى یجعلکم لا تفهمون ما فى هذا القول من بلاغة . 

وحین نقرب الثل نقول : هب أن إنساناً آقام مسابقة بين رسامی «الکاریکاتیر» 
فى العالم لیرسم کل منهم صورة للشیطان » ویوم دید الفائر ستوجد آکثر من 
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صورة للشيطان » وستفوز أكثر الصور بشاعة » ذلك أن الفوز هنا ليس فى الجمال: 
ولکن الفوز هنا فى مهارة تصوير القبح . وهکذا تتعدد آمامنا صور القبح » فما بالنا 
بالحق سبحانه وتعالی وقد أراد ٍطلاق الخیال لتصور شجرة الزقوم » وکذلك تصور 
رس الشیطان؟ آراد الحق بهذا الأسلوب البلیغ إشاعة الفائدة من ٍظهار بشاعة صورة 
الشجرة التى يأكل منها أهل الکفر . 

وکذلك قوله الحق : ولو تری إذ وقفوا على الارٍ 4 والذی يحدث لهولاء 
الوقوف على النار لا یأتی خبره هنا » بل یکتفی الحق بأن يعبر لنا عن أننا نراهم 
فى مثل هذا الوقف ؛ لأن الیوم الآخر هو یوم الجزاء ؛ ما إلى الجنة وإما إلى النار . 
والجنة - كما نعلم من قول رسول الله مله إن فیها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر . ونعلم أن رژية العين محدودة » ورقعة السمع 
اکٹر اتساعا » ذلك أن الاذن تسمع ما تراه أنت وما رآه غيرك ؛ لکن عينيك 
لا تريان إلا ما رأيته أنت بمفردك » ولا یکتفی الحق بذلك بل یخبر رسوله له أن 
فى الجنة ما لا يخطر على قلب بشر » أى : أن فى الجنة أشياء لا تستطيع اللغة أن 
تعبر عنها ؛ لأن اللغة تعبر عن متصورات الناس فی الأشياء . والعنی بوجد أولاً ثم 
يوجد اللفظ المعبر عنه . 

ومکذا نعلم أن ما فى الجنة من نعیم لا توجد آلفاظ تؤدى کل ما حمله 
للمؤمن من معان » وكذلك نعلم أيضا أن فی النار عذاباً لم توضع له ألفاظ لتعبر 
عنه . ولو أن الحق سبحانه وتعالى قال : « ولو تری إذ وقفوا على الثار 4 لرأينا مرا 
مفزعا مخیفاً نذلة | إلى آخر تلك الألفاظ الدالة على عمق العذاب لما أعطى ذلك 
اا سد الڈیٰ چام مات امراب + 


وعندما نقرأ (وقفوا؛ نعرف أن فيه بناء وکیاناً موجوداً » وأن هناك من أوقفهم 
على النار > وهم كانوا مكذبين فی الدنیا بالنار »ثم وجدوا آنفسهم یوم القيامة 
ضمن من وقّفهم الله على النار ليروا العذاب الذى ينتظرهم » ويطلعوا على النار 
اطلاع الواقف على الشىء ۰ كذلك يوقفهم الحق على النار التى أنكروها فى 


الدنیا ؛ فقد جاءهم الخبر فی الدنيا » فمن صدق وعلم أن من آخبره صادق » 
فذلك علم يقين » » وان جاوز الإنسان مرحلة العلم ورأى صورة محسة للخبر ء ؛ فهذا 
عين يقين . والمؤمن بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله لاه دق 
ربه » ولذلك فالامام على - کرم لله وجهه ‏ يقول ١:‏ لو انکشف عنى الحجاب 
ما ازددت یقیناً ) ؛ لأنه مصدق بلاغ به . 
لکن ماذا عن المكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين فى اليوم الآخر وهو عين 
يقين » ويشترك فی ذلك المؤمن والكافر . ولكن الكافر يرى النار عين اليقين 
ویدخلها ليحترق بها فيحس بها وهذا هو «حق الیقین) . 
هكذا بعلم أن النار «عين الیقین) يراها المؤمن والكافر » والنار ك «حق الیقین) 
یعایٹھا ويعذب بها الكافر فقط ء آما المؤمن فى الجنة فيحس «حق اليقين» لأنه 
يعيش ويسعد بنعيمها . ويصور سبحانه ذلك فى قوله : 
(١‏ كَلالََْعَمُونَ علم اليقين ‏ َرَو الجحيم + ثم رها عين یقن 
[التکاثر : ۵ - 
وجاء حق اليقين فى قوله تعالى : 
اا إن كان من المقرین » فروح وریحان وجنة تعيم » وأا إن كان من 
آضحاب الیمین بو فُسَلام لك من أصحَاب امین وما إن كان من المکلین 
الضالين ٭ فنزل من حمیم د وتصلية جحیم × إن هذا لهو حق اليقين » 
[الواقعة ۸۸۰ - ۹۵] 
وماذا یصنعون وهم الکذبون عندما یرون النار عین اليقين؟ لا بد أنهم یخافون 
أن یعانوا منها عندما تصبح حق اليقين » لذلك یقولون : 
وی کا وکاب بت نرب کت 
إنهم یتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا الایمان . والتمنی فى بعض صوره هو 
طلب الستحیل غير اللمکن للاشعار بأن طالبه يحب أن یکون » کقول القائل : 
لا ليت الشباب يعود یرسا فاخبره بما فعل الصشیب 
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أو قول القائل : 

لیت الكواكب تَدنُولى فانظمها عقو مدح فما آرضی کم کلمی 

وهم قالوا : « يا ليتنا نرد » فان كانوا قالوا هذا تمنياً فهو طلب مستحيل 
ویتضمن اشا وعداً بعدم التكذيب بآيات الله ٠‏ فهل هم قادرون على ذلك ؟ 

ظ بل بدا لھم مُا کانوا يذ یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهواعنه 
راهم لکاذبون 4 [الأنعام ۲۸۰] 

إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لینفذوا الوعد فی طلبهم المستحيل ؛ لأنهم 
سيفعلون مثلما فعلوا من قبل ء كفراً ونكراناً وجحوداً . إنهم لجأوا إلى هذا القول 
من فرط الخوف مما آعده الله لهم ؛ بعد أن ظهر لهم كل ما کانوا يفعلونه فى 
الدنيا من كفر وجحود . ويقال عن يوم القيامة « يوم الفاضحة » ؛ لأن کل إنسان 
سیجد کتابه فى عنقه » ویقال له : 

افراً كتابك کفی بنفسك الوم عليك حسیبا » [الإسراء : 1] 

فإذا كنا فى الدنيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بتسجيل الحق 
لنا؟ ويرى الانسان مكره يوم القيامة بالصوت والصورة » وکل فعل فعله سيراه 
بطريقة لا يمكن معها أن ينكره ء وكأن الحق يوضح لكل عبد : أنا لن أحاسبك 
بل سأترك لك أن اسب نفسك . ویفاجاً الإنسان أن جوارحه تنطق لتشهد عليه : 
الایدی تنطق ہما فعل » واللسان ينطق ہما قال » والقدم محكى إلى أين ذهب بها 
صاحبها » فهذه الجوارح التى كانت تنفعل لمراد صاحبها فى الدنيا » يختلف 
موقفها فى الآخرة ولا تنفذ فى اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من أعطى الإنسان 
المراد . 

۳ لمن الْملك یوم له الواحد القهار 4 [غافر : 15 

مشال ذلك وله المثل الأعلى - مد السرية أو الكتيبة القاتلة لها قائد یحکم 
الجنود » فان أعطاهم أوامر خاطئة فهم ينفذونها » وبعد انتهاء المعركة يسألهم 
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القائد الأعلى ء فيقولون سلسلة الأوامر الخاطئة التى أصدرها قائدهم الباشر . 

فإياك أن تظن آیها الانسان أن أبعاضك موتمرة بقدرتك علیها دائماً ء إن 
سيطرتك عليها أمر منحك الله إياه ؛ ویسلبه منك متى شاء فى الدنيا . ويأتى يوم 
القيامة لتنتهى سيطرتك على الأبعاض . وأنت ترى فى الدنيا بعضاً من صور سلب 
السيطرة على الأبعاض لتتذكر قدرة الواهب الأعلى ؛ فأنت ترى من لا يرى › 
وترى من فقد السيطرة على جارحة أو أكثر من جوارحه » وذلك تنبيه من الله على 
بہت وج إنما ھی أمر موهوب من الله وقول ری 
الدنیا » ثم يجيب الله ار تمنيهم السايق ا بالذلة والسكية 5 نی 7 
إلى الدنیا » فیقول سبحانه : ولو ردوا لمادوا لما نهوا عنه رهم تکاذبون ‏ . 

فهم كاذبون فى الوعد بأن یؤمنوا لو عادوا إلى الدنیا » يوضح ذلك قول الحق 
سبحاله : 

هل وقالرا إن هی الا حياتنا الدنیا وما نحن بمبعوثين 4 نام :2۷۹ 

إنهم لم يأخذوا فی آثناء حياتهم الایمان كإيمان استدلال بکون منظم مرتب 
محکم التکوین » إنهم لم یلتفتوا إلى أن هذا النظام والاحکام والترتیب موجود فی 
علاقات البشر بعضهم ببعض سواء آکانوا مؤمنين أم ملاحدة » ونعلم أن هناك 
صفات يشترك فی كراهتها كل الناس مؤمنهم وملحدهم فالملحد إن سرق من 
ثواب وعقناب » بل هناك جزاء بإحسان . والإيمان لا يمنع أن یصطلح الناس على 
شىء من الإحسان ؛ واحرومون من الإيمان تلجىهم الأحداث أن يضعوا القانون 
لينظموا الثواب والعقاب . 

إننا جد أن جریم احالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو آمر فطری 
إلى أن المنهج السماوى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان. 


هه و و OO‏ 


ويوم القیامة یقفون فی صغار وفى اضطرار ليروا ما فعلوا : 

ط بل بدا لھم ما کانوا یشوه من قبل ولو دوا لَمَادُوا لما تھا عن 
راهم لکاذبون 34 [الأنعام : ۲۸] 

فهم لو روا إلى الدنيا ہما کان لهم فيها من اختیار فسیفعلون مثلما فعلوا ء 
ولم يقولوا مثل هذا القول فى الیوم الآخر إلا لأنهم مقھورون . وكانوا من قبل 
يقولون : 

« وقالوا إن هی الا جیاتن الدنیا وما نحن بمبعوئن 4 [الأنعام : ۲۹] 

ففى دنياهم کانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هی الدنیا . ولم یلتفتوا إلى أن 
الإنسات يحيا فی الدنيا على قدر قوته 3 وویل للضعیف من القوی ۰ والقوى إنما 
يخاف من قانون يعاقبه أويخاف من إله سيعاقبه على الذنب مهما أخفاه ؛ 
ولذلك جد القاضى المؤمن يقول دائماً : لٹن عمیتم على قضاء ارش ¢ 
فلا تعموا على قضاء السماء . 

ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض ١‏ الحياة الدنيا ؛ وهی فى 
حقيقتها دنیا » وما داموا قد حکموا وعرفوا نها «دنیا؛ فلا بد أن يقابلها حياة عليا 
إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار » والنار جند من جنود الجبار ء 
فما بالك بهم حين یقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟ 


ويقول الحق سبحانه : 
ولو ترذ وقفوا علی رهم ال آلیس هذا بالحق فاو بى ورب قال فقو 
العذاب بما کنتم تكفروت 4 [الأنعام : ۳۰] 


هم - إذن - قد خافوا وارتبکوا وطلبوا العودة للحياة الدنیا ؛ لأن ما شاهدوه هول 
کبیر » فما بالك إذا وقفوا على اللہ ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الحق قد حذف 
- من قبل - الجواب عندما أوقفهم على النار ؛ فالأولى هنا أن یحذف الجواب ء 
حتی يترك للخیال أن يذهب مذاهب شتی .. إنه ارتقاء فی الهول . 


وهكذا نرى التبکیت لهم فى قول الحق لهم : اليس هذا بالحق» ؟ إنهم 
يفاجأون بوجود له يقول لهم بعد أن يشهدوا البعث ویقفوا علی النار 20 هذا 
بالحق » ؟ وسبحانه وتعالى لا يستفهم منهم ولكنه یقرر ؛ » وقد شاء أن یکون الإقرار 
منهم » فيقولون 3 : «بلى) لأن الآ لا يحتاج - إذن - إلى مكابرة . وابلی) حرف 

يجعل النفى إثباتاً . 

ہیی الحق رف اب نزو 00 یذوقون العذاب 
الذی کانوا به یکذپون ٠‏ وذوق العذاب لیس من صفة القهر والجبروت ؛ لن الله 
لا یظلم مثقال ذرة ء ولکن بسبب آنهم قدموا ما يوجب أن يعذبوا عليه . 

ویقول الحق سبحانه وتعالی من بعد ذلك : 

(١‏ قد خسر الذین كَدْبُوا بلقاء الله حى إذا جاءتهم الساعة بغتة لو يا حسرتا 
علی ما فرطنا فیها رهم یحملون آرزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يرون )4 

[الأنعام :۲۳۱ 

إن کل رأس مال یحتاج إلى عمل یزیدہ » لکن أن یکون العمل قد آضاع 
المال فهذایعی الخسارة مرين : مرة لا رس ہو عبد حدوايل جا 
فنی وذهب وضاع ء وثانية لأن هناك جهداً من ن الانسان قد ضاع وأضاع معه رأس 
لمال . ٠‏ 

إذن : فقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لأنهم باعوا الآجل الطویل العمر 
بالعاجل القصير العمر . وكل إنسان منا يريد أن يثمّر عمله ويحاول أن يعطى قليلاً 

وعلى سبیل الثال جد الفلاح يقتطع مقدار كيلتين من آرادب القمح التى فى 
مخزنه لیبذرها فی الأرض بعد أن تحرث . وهذا ي يعنى النقص القليل فى مخزن هذا 
الفلاح ء ؛ ولكنه نقص لزيادة قادمة ؛ فعندما وضع البذور فى الأرض ا حروثة مجد 
الحق سبحانه وتعالی ينبتها له أضعافاً مضاعفة . والفلاح بذلك يبيع العاجل القایل__ 
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من أجل أن يأخذ الاجل الکبیر . 

وهذه أصول حركة العاقل الذى یزن خطواته » فان أراد أن يزيد الشمار من 
حركته » فعليه أن يبذل الجهد . أما إن كانت الحركة لا تأتى له إلا بالقليل فلن 
يتحرك . ولان العاقل لا يحب الخسارة مجده یوازن دائماً ويقارن بين ما يبذله من 
جهد والعائد الذى سيأتى إليه . أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا أنفسهم › 
لأنهم لم يوازنوا بين حياتين : حياة مظنونة » وحياة متیقنة ؛ لأن مدة حياتنا الدنيا 

إننا لا نعرف کم سنحيا فيها ؛ فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون 
عاماً على سبیل المثال » ولكن أحدا لا يعرف كم عمره فى الدنيا بالضبط ء وله 
أجل محدود . إنه فان وذاهب ومیت ؛ ولكن حياة الآخرة متیقنة لا أجل لها » إنها 
دائمة » ونعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هو على قدر الأسباب الموجودة لديه › 
أما نعيم الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة السبب وهو الله » وعلى هذا تكون 
خسارة الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لأنهم لم يتاجروا مع الله . 

« قد خسر الذين کذبوا بلقاء الله حتیٰ إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
علی ما فرطنا فیها که [الأنعام : ۳۱] 
کقول انسان ما : ۱ سرت حتی وصلت ا نزل » » والنزل هنا هو غاية السیر . 

والذین کفروا كان کفرهم وتكذيبهم موصلا إلى الخسران ؛ فمجیء الساعة 
بغتة لیس هو نهاية الط اف » ولکنه وصول إلى أول الخسران ؛ لان خسرانهم 
لا ینتهی من فور مجیء الساعة » ولکنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم . فهم 
يفاجأون بوقوع ما کانوا یکذبون به ؛ ویعلمون جیدا أن ما صنعوه فى الدنیا لا 


وهنا تبداً الحسرة التى لا يقدرون على كتمانها ء ولذلك يقولون : ۵یا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها 4 .. أى : على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا وذلك فی أثناء وجودنا 
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فى الدنیا . وبذلك نعرف أن عدم التفريط فی الدنيا والأخحذ بالأسباب فیها أمر غير 
ملموم ؛ ولکن ہے فى أثناء 9 الدنیا هو الأمر الذموم ؛ لأنه إضاعة للوقت 

ی ال ذلك حى ل يهم أحد أ سا فی ی ف سه 
ذاته ؛ وحتی لا يفهم أحد أن الأخرة ھی موضوع الدين ؛ لأن الذنيا هی موضوع 
الدين ایض » والجزاء فى الآخرة. إنما يكون على ألوان السلوك اختلفة فى الدنيا 0 
فمن يحسن السلوك فى الانیا يتل ٹواب الآخرة ومن يسئ يتل عقاب الآخرة ۰ 
ولذلك لا يصح على الإطلاق أن نقارن الدين بالدنيا . 

إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون : « دين ودنيا » فالدين ليس مقابلاً للدنیا . 
بل الدنيا هی موضوع الدين . أقول ذلك رداً على من یظنون أن سبب ارتقاء بعض 
البلاد فى زماننا هو أن أصحابها أهملوا الدين وفتنوا بما فی الدنيا من لذة ومتعة 
فعملوا على بناء الحضارات . 

نقول : إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذى يبنى الحضارات ویٹاب 
المصلح فى الدنيا يوم الجزاء » ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة » والدين 
يشملهما معاً ؛ يشمل الدنيا موضوعاً » والآخرة جزاء . والذين يفتنون بالدنيا 
ولا يؤمنون بالآخرۃ هم الذين يقولون يوم القيامة :یا حسرتنا علی ما فرط فيها 
وهم یحملون آرزارهم على ظهررهم » . والأوزار المعنوية فی الدنیا - وهی الذنوب - 
ستتجسم بحسیات وذلك حتی تکون الفضيحة علنية ؛ فمن سرق غنمة يبعث يوم 
القيامة وهو یحملها على ظهره » ومن سرق بقرة يبعث يوم القيامة وهو یحملها 
على کتفه وهی تخور + وکذلك من سرق طناً من حدید عمارة سیبعث یوم القيامة 
وهو یحمله على ظهره » وكذلك یفضحه الله يوم القيامة . 

وهكذا يكون موقف أهل النار ؛ لذلك يقول الحق : «ألا ساء ما يزرون » 
ونعلم أنهم لا یحملون أرزاراً فقط بل يحملون من أوزار الذين اتخذهم قدرة له » 
فهذا وزر الاضلال ویعرفون - جميعاً - أن ن حمل الوزر یتجسد فى الاحساس 


بعبعه ؛ فقد قادتهم هذه الأوزار إلى الجحيم » ونعلم أن نتيجة کل عمل هی 
الهدف منه » فمن عمل صالحاً سيجد صلاح عمله » ومن أساء فسیجد عمله 
الى + 

إننا نرى الأمثلة العملية لذلك فى حياتنا اليومية ؛ فهذان شقیقان یعملان 
بالزراعة » وکل منهما يملك فدائین من الأرض مغلا : الأول منهما يقوم مع 
طلوع الفجر ليعتنى بأرضه ويحرثها ويحمل إليها السباخ ويعتنى بمواقيت الرى 
ويسعى إلى يوم الحصاد بجد واهتمام . والآخر يسهر اللیل أمام شاشة التليفزيون » 
ولا يقوم من النوم إلا فى متحصف النهار » ولا يخدم أرضه إلا باقل القليل من 
الجهد . ثم يأنى يوم الحصاد فینال الأول نا اجتهاده محصولاً وفیراً » وینال 0 
محصولاً قلیلاً بالإضافة إلى الحسرة التی يتجرعها بسبب إهماله وكسله . | 
فالعاقل هو من يدرس ما تعطيه حركته فى الحياة . ويختار نوعية 0 
ہما يضمن له سعادة الدنيا والاخرة » واطمئنان النفس فى الدنيا والاخرة . 

إن من ينام ولا يذهب | إلى عمله هو إنسان يحب نفسه ؛ ومن قام فى بكرة 
الفجر إلى عمله يحب نفسه أيضا » ولكن هناك فارقا بين حب أحمق عقباء 
الندم ؛ وحب أعمق لمعنى الحياة وعقباه الجزاء الوافر . 


ا 


ا ا ا ا سس ساس ل نا مات بو 2 4 مب ۶ و 3و 4 a:‏ 0 5 سس 4 go‏ ہے 

ط ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا يب ییصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولتك 
هم الغافلوت 4> [الأعراف : ۱۷۹] 

وذرأً ء بمعنى بث ونشر » وقد قال الحق سبحانه وتعالى فى أول سورة النساء 
ریت منهما رجالا كثيرا ونساء © . 

كما يقول الحق أيضاً :ظ يذرؤكم فيه » . 

ونعرف أن فى الكون أشياء عابدة بطبيعتها وهى كل ما عدا الإنس والجن ؛ لأن 
ی یر رپ بے جوم ترا ےر کیو۔ 
« سنفرغ لکم آیها الثقلان > . 

وذرأنا معناها بثثنا ونشرنا وكثّرنا » وكلمة كثير لا تعنى أن القابل قليل » فقد 
الكريم : 


Bg ¢‏ ارم مس م دش همع م مم و 
والنجوم والجبال والشجر والدواب » [الحج 18] 


تمه بؤب0ب0ینینینٰیننونںننںنےںئر یی" ہہ|‌ۂ٘أأ۷0ئ۷ژ00۳ه010 0 0 33٤0‏ وی تر  ,"‏ ذف‪و ےگ 
ی تمصعسشسبسش”٭ىإفى>فى‌سشمشسششسششفشسجس+شسمسُسجصسسہھ 


۳۸ 


|ذن : کل الكائنات من جمادات ونبانات وحيوانات تسجد لله سبحانه وتسبحه ؛ 
ولکن الأمر انقسم عند الانسان فقط » حیث یقول الحق فى ذات الآية : 

ط وكير من اناس وکثیر حق عي الاب الج ,۱۸ 

فإ تقد درا لجهنم كيرا من الجن رالإنس > . 

فقد يغور فى الأذهان سوال هو : هل أنت خالقهم يا رب لجهنم . ماذا 
یستطیعون إذن؟ ولا شیء فی قدرتهم ما دمت قد خلقتهم لذلك ؟ 

ونقول : لا . ولتلفت الأنظار إلى أن فى اللغة ما یسمی « لام العاقبة» ؛ وهو 
ما يؤول إليه الأمر بصورة تختلف عما كنت تقصده وتریده ؛ لأن القصد فى الخلق 
هو العبادة مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالی : 

« وما خلت الجن والانس الا ليعبدون 4 [الذاريات : *۵] 

ومعنی العبادة طاعة الأمر ؛ والکف عن المنهى عنه ؛ والمأمور صالح أن یفعل 
وألا يفعل » فالعبادة - إذن ‏ تستدعی وجود طائم ووجود عاص ؛ وأضرب هذا 
الل وللّه الثل الاعلی - وننزه سبحانه وتعالی : یأتی لك من بروی محة من سيرة 
إنسان ويقول لك : لماذا يقف منك هذا الوقف العدائی » اليس هو الذى أخذته 
معك لتوظفه؟ فترد عليه : « زرعته ليقلعنى » . هل كان وقت مجيفك به كنت 
تریدہ أن يقلعك ؟ لا . ولکن النتيجة والنهاية صارت هکذا . 

والحق سبحانه لم یخلق البشر من أجل الجنة أو النار . لکنه عز وجل خلفهم 
لیعبدوه » فمنهم من أمن واصلح فدخل الجنة » ومنهم من عصی فدخل النار وهذا 
اسمه « لام العاقبة » » أى : ما صار إليه الأمر غير مرادك منه » ومثال ذلك حینما 
قال الله سبحانه لأم موسی : 


فا حقت علیه اليه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راذره لك و جاعلوه 


من المرسلین ب قالط آل فرون ليكون لهم عدوأ 4 [القصص : ۰۷ ۸] 
هل التقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً ؟ لا ء لأن زوجة فرعون قالت : 


فقد كانت علة الالتقاط - إذن - هی أن یکون قرة عين » لکنه صار عدوا فى 
النهاية » وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة . 

ومکذا لا تکون علة الخلق أن یدخل کشیر من الجن والانس النار ؛ فی قوله 
الحق : وقد ذرانا لجهئم كثيرا م من الجن والانس 4 . 

لأن علة الخلق فی الأصل هی العبادة » والعبادة تقتضی طائعاً وعاصیاً ء فالذی 
يطيع يدل الجنة » والذى یعصی یدخل النار وله الثل الأعلى » أذ هركم بالمثل 
الذى ضربته من قبل حين يسأل وزير التعلیم مدير إحدى الدارس أو عميد كلية ما 
عن حال الدراسة والطلبة فيقول العميد أو المدير : إننا نعلم جيداً من هم أهل 
للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإذا شعت أقول لك عليهم وأحددهم . لم يقل 
العميد أو المدير ذلك لأنه یتحکم فى إجابات الطلبة ء ولكنه علم من تصرفاتهم 
ما يؤولون إليه » والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : 

« ولد درا لجھدم كديرا م مُن الجن والإنس ) يعنى أننا نشرنا وبثثنا لجهنم كثيراً 

من الجن والإنس ء وهم من يعرضون عن منهجنا ثم يأتى الحق بالحيثيات لذلك 


ومی ارلا : هم قلوب يفقهون بها 4 [الأعراف : ۱۷۹] 
وثانياً 1 : ل وهم أعين لا ییصرون بها 4 [الأعراف : ۱۷۹] 
وثالثاً : ط ولهم آذان ۳ سرت بها 4 [الأعراف : ۱۷۹] 


ولقائل أن یقول : إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم ؟ 
وما دامت عیونهم مخلوقة بحيث لا تری فما ذنبهم ؟ وكذلك ما دامت الآذان 


TELES 


الا o‏ یلست بج تبه و ات رر ٹڈ ٹن نںکئرئئیئیی+سیسسیسنیسییسس سٹیڈ یبریسی یسل پیپیسیییٹتا 
۰ ۲ 


مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون؟ ونقول : لا ء لم يخلقهم الله للعذاب ؛ 
لکنهم انشغلوا بما استحوذ علیهم من شهواتهم ؛ وصارت عقولهم لا تفكر فی 
شىء غیره وتخطط فقط للحصول على الشهوة » وكذلك العیون لا تری إلا 
ما یستهوپها » وکذلك الآذان . وکل منهم یری غير مراد الرؤية » ويسمع غير مراد 
السمع . 

والفرق بين فقه القلب ورژية العين وسماع الأذن .. أن فقه القلب هو فهم 
القضايا التی تنتهی إليها الادراکات . ونعلم أن الادراکات تأتى بواسطة الحواس 
الخمس » فنحن نعرف باللمس أن الحرپر ناعم » ونعرف أن السك رائحته طيبة 
بالشم » ونعلم أن العسل حلو الطعم بالذوق . 

إذن : لكل وسيلة إدراك 4 وهی من احسات ؛ وبعد أن تتکون احسات یمتلك 
الإنسان خميرة علمية فى قلبه وتنضج لتصير قضية عقلية منتهية وسلماً بها . 

وکلنا یعرف انار محرقة » لأن الإنيتان أول ما پلمس انار تلسعه.» يعرف أن 
النار محرقة ؛ ویتحول الإدراك إلى إحساس ثم إلى معنی . إذن : فالعلومات وسائلها 
إلى النفس الانسانية وملکاتها الحواس الظاهرة » وهناك حواس أخرى غير ظاهرة 
مثل قياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه العلماء لذلك واکتشفوا حاسة اسمها 


حاسة العضل ؛ لأنك حين تحمل شيعا قد نهد العضلة أكثر إن كان الحمل 


2 درکات النار وآصحابها ٦‏ 


ط إن المنافقين فی الدّرْك الأسقل من الثار ون تجد لهم تصیرا 4 
[الساء : ]١ ٤١‏ 
نر دقة التربية الإيمانية ؛ فلم يأت الحق بفصل فی كتابه عن النافقین يورد فيه 
كل ما يتعلق بالمنافقين » لا » بل يأتى بلمحة عن ا نافقین ؛ ثم يأتى بلقطة أخرى 
عن المؤمنين » حتی ينقر السامع من وضع المنافق ويحببه فى صفات الؤمن ؛ وهنا 
يقول  :‏ إن المنافقينَ فى الدرك الأسفل من الا ون تجد لهم تصيرا پ4 . والدرك 
مرة تنطق بسكون الراء » وتنطق مرة بفتح الراء » والدرك دائماً فى نزول . والأثر 
الصالح يميز لنا ذلك بالقول : 
( النار دركات كما أن الجنة درجات » ۶۷9 . 


فالنزول إلى أسفل هو الدرك » والصعود إلى أعلى هو صعود الدرج . وفى 
عصرنا نضع مستوى سطح البحر كمقياس ؛ لأن اليابسة متعرجة » أما البحر فهو 
مستطرق . 

ونستخدم فى الأمر الدقيق ‏ أيضاً - ميزان المياه » وعندما تسقط الأمطار على 
الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذى رصف الطرق » هل أتقن هذا العمل أم لا ؟ 
ونحن نلقی دلوا من المياه فى الحمام بعد تبليطه حتى ينكشف جودة أو رداءة عمل 
العامل ء إذن : هناك شىء يفضح شيئاً آخر . والقول المصرى الشائع ١:‏ إن الذى 
وہ ودب عو . فلو أن الحائط غير مستو ؛ 
فعامل احارة مضطر أن يسد الفجوات راابول:حتی یسٹوی بطح الحائط .. والذی 
يكشف جودة 0 ا حارة هو عامل الطلاء ¢ لأنه إما أن يستخد م العجون بكثرة 
ليملا المناطق غير المستوية فى الحائط » وإما أن يجد الأمر سهلا . والذى يكشف 
جودة آو رداءة عمل عامل الطلاء هی أشياء طبي طبيعية مثل الغبار . والعامل الذى يريد 


. تفسیر الامام ابن كثير‎ )١( 


أن يغش هو الذى يسرع بتسلیم البناء ؛ لأن الغبار الذى يوجد فى الجو يمشى فی 
خط مستقيم » وعندما يوجد جدار تم طلاؤہ بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق به » 
وكأن اللہ قد أراد بذلك أن يفضح من لا یعقن عمله » وكل شىء مرده إلى الله 
حتى يصل الخلق جمیعاً إلى الحق سبحانه مفضوحين » إلا المؤمنين الذين يعملون 
صالحا » فهؤلاء يسترهم الله بعملهم الصالح . 

ط إن المنافقين فى الدرك الأسقل من الا وأن تجد هم تصيرا 4 وسبحانه وتعالى 
سبق أن عرض لنا صورة المنافقين الهزوزة التى لا ثبات لها على رأی ؛ ولا وجود 
ظ مذبذبین بين ذلك لا إلى مؤلاء ولا إلى هولاء » [النساء :۲۱2۳ 
والذبذبة لون من ا أرجحة ة الشخصية الى رج لها قوم ذاتى . وسبحانه 
وتعالى حين عرضهم هذا العرض المشوه » يوضح : أن جزائى لهم حق يناسب 
ما فعلوه . 

وقد هيأ الحق الأذهان لیجعلها مستعدة لقبول الحكم الذى أنزله عليهم حتى 
ہو ہشیر مح د سج مہ 
7 + سأجعله فی الدرك الأسفل من النار جو ہت 
لذلك أتبع الحق الحكم بقوله : لون تجد هم نصيرا » أى : أنه حکم مشمول 
بالنفاذ » ولن يعدله أحد من خلق الله » فسبحانه له الملك وحده ؛ وقد جعل 
سبحانه الملك فى الدنيا لأسباب الناس أيضاً » أما فى الآخرة فلا ملك لأحد ولا 
0017 


3 من الملك الیرم لله الراحد القهار4 [غافر : 15] 

وبعد ذلك يتيح الحق لأقوام من النافقین أن يعدلوا فى المسألة وأن یعلنوا 
إيمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه ؛ إنه ‏ سبحانه - أتاح لهم أن يراجعوا أنفسهم 
ویحاسبوها ۳ يغلق الباب دونهم بل قال : 


«( إلا الذين تابوا وأصلّحوا واغتصموا بالله وأخلّصوا ديتهم لله فأوليك مع 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين جرا عظیما » [النساء ]٦٤١١‏ 

إذن : فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدفع الانسان إلى التوبة » وحتی 
لا يظن أحد أن الحکم هنا نهائى ء یں سای اود رو سیت 
مزيد من الشرور ؛ لذلك قال : إلا الذین تابوا » أى : تاب عن نفاقه الأول ء 
وإذا ما كان قد ترتب على نفاقه السابق إفساد فلا بد أن يصلح ما أفسده ويعتصم 
بللہ ويسخلص لله نب وعملا إل این تابوا وَأصلّحُوا راختصموا بالله وأخلصوا 
ديتهم لله . اذل : فشروط النجاة ة من الدرك الأسفل من النار هی التوبة » 
وإصلاح ما أفسد » والاعتصام بالله » وإحلاص دينه لله . 

والتوبة هنا إقلاع عن النفاق » وألا يسرك المنافق الفساد الذى صنعه نفاقه 
بل عليه أن يحاول جاهداً أن يصلح ما أفسده بهذا النفاق . الاعتصام بل كيف 
يكون ؟ 

کے يفعلون ذلك لابتغاء ٣۶٤ھ‏ ۶ه 3 
وبصلابتهم اد الله کے تا ا a‏ 
بالله وحده لأنه لا يجير أحد على الله » واجعلوا العزة ة لله والمرجع إليه وحده . 

والملاحظ أن الذی یتوب ویصلح ريحت | بالله یکون قد استوفی ا ركان اليقين 
الإيمان نى بالله » لکن الحق يقسول ہروا دنم له فلماذا أكد على 
الاحلاص هنا ؟ لأن تدبير النفاق كان ينبع من قلوبهم أولة ۰ ونعلم أن القلب قد 
يذنب » فذنب الجارحة أن تعتدی ؛ مثال ذلك : العین تذنب حین تعتدی على 

محارم ال خرین » واللسان یذنب إن تعرض بالسّبٌ أو الشتم للناس . إذن : فكل 

جارحة لها مجال معصية » وهنا مجال معصية القلب هو النفاق وهو الأمر الستور . 
إذن : فقوله الحق : « وأَخلصوا دینهم لله جاء ليؤكد ضرورة الإخلاص فى 
التوبة عن النفاق ؛ والا حلاص میحله القلب ۰ 


فكأن توبة القلوب غير توبة الجوارح » فتوبة الجوارح تکون بأن تكف الجوارح 
عن مجال معاصیها ل یپ ہج 
وبذلك آثبت الحق مزية المؤمنين ہے خر یت . وجعل التائبین 
المنافقين مع المؤمنين » فكأن الأصل ذ فى التنعيم وفی نيل الجزاءالعظیم 0 
مع المؤمنين فإفَأَوَلَكَ مع المؤمدين وسوف يؤت الله المؤمبين أجرا عظیما 4 . 

' ومن هنا نعلم أن الأجر العظيم يكون للمؤمنين . ومن يوجد مع المؤمنين ينال 
الأجر نفسه . وقد جعل الحق الجزاء من جنس العمل . وكان المنافقون ینافقون 
ليأخذوا من المؤمنين ظواهر الاسلام کصون ا ال والدماء وليعتبرهم الجميع ظاهرياً 
وشكليا عن اسان » وهم حين نافقوا السلمین أعطاهم المسلمون ما عندهم . 
وعندما تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا الدين لله جعلهم لله مع المؤمنين » 
ويعطى سبحانه لأهل الإيمان أجراً عظيماً . 

ويقول الحق سبحانه : 

و نك هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مهینا 4 [الساء : ۲۱۵۱ 

و [الكافرون حقًا ‏ مقصود بها أن حقيقة الکفر موجودة فیهم ؛ لأننا قد جد 
من یقول : وهل هناك کافر حق » وکافر غير ذلك؟ نعم . فالذی لا يؤمن بكل 
رسالات السماء قد يملك بعضاً من العذر » لأنه لم يجد الرسول الذی یبلخه . 
آما الذی جاءه رسول وله صلة إيمانية به ؛ وهذه الصلة الايمانية لحمته بالسماء 


بوساطة الوحى » فإن کفر هذا الإنسان فكفره فظيع مؤكد «أولئك هم 
الکافرون حَقَا 4 . 


ونلحظ أن الحق ساعة يتكلم عن الكافرين لا يعزلهم عن الحكم والجزاء الذى 
يتنظرهم » بل يوجد الحكم معهم فی النص الواحد . ولا یحیل الحق الحكم إلى 
آیة أخرى : «أولئك هم الکافرون حقًا وأَعمَدنا للکافرین عذابا مُھینا 4 وقد جاء 
هنا بالجزاء على الكفر ملتصقاً بالكفر : فسبحانه قد جهز بالفعل العذاب المهين 
اقلق ل م تس سنا ا لاد ۲ 


سبج 


۳۵ 


عرضت علی ولو شكت أن آنيكم بقطاف منها لفعلت ) ۲ . 
لقد أعد الحق الجنة والنار فعلاً وعرضها على الرسول تله ء ولو شاء الرسول أن 
ہیں ہووت سوج فا کم پر یتیب 
عددھم » أو كم واحداً قد من فيعد لهم جنة نیما على قدر عددهم , »بل آعد 
الحق الجنة على أن كل الناس مومنون ولهم مكان فى الجنة » وأعد النار على أن 
کل الناس کافرون ولهم آماکن فی النار فیا المؤمن للاحرة ويأخحل المكان المعد 
له » وبأخذ أيضاً بعضاً من الأماكن فى الجنة التی سبق (عدادها لمن کفر . مصداقاً 
لقوله الحق : « دك هم الوارثون » الذین یرون الفردوس هم فیها خالدون » 
[الومنون : ۰۱۰ ۱۱] 
فسبحانه لم ینتظر ولم يؤجل المسألة إلى حد عمل الاحصائية ليسأل من الذی 
آمن ومن الذی کفر ء لیعد لکل جماعة حسب تعدادها ناراً أو جنة » بل عامل 
خلقه على آساس أن كل الذی یأتی إليه من البشر قد یکون مؤمناً ء لذلك أعد 
لكل منهم مکاناً فى الجنة » أو أن يكون کافراً ء فأعد لكل منهم مکاناً فى النار . 
وٹجد السؤال فى الآخرۃ للنار 
یرم تقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من ميد € دق ۲۳۰۰ 
فالنا ر تطلب الزید للأماكن التی كانت معدة لمن لم يدخلها لأنه آمن بالله . 
ويرث الذين آمنوا الأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخل الجنة لأنه كفر بالل 
وبرسله وفرق بين الله ور وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض . ويأتى من بعد ذلك 
امقابل للذين كفلا لله ورسله وهم المؤمنون » هذا هو القابل المنطقى . 
وامجىء بالمقابلات أدعى لرسوخها فى الذهن . مثال ذلك : عندما ينظر مدير 
المدرسة إلى شابين » كل منهما فى الثانوية العامة » فيقول : فلان قد جح لأنه 
اجتهد ؛ والثانى قد حاب وفشل . هذه المفارقة دنت لدی السامع لها المقارنة بين 
سلوك الائنین . 


( رواه البخاری فى الأذان » وابن ماجه فی الاقامة ء وأحمد , 


هه جج وص جو جو جہجہیں یہو - .ےسج ویو ی و ا ا ا میور 


۳ 


یقول الحق سبحانه : 
ظ إن الذين کفروا وطلموا لم يكن الله یر هم ولا لبهدیهم طری + إل ريق 
جهنم خالدین فيها أبدا وكان ذلك على الله یسیرا » [النساء ۸۰٦۱ء‏ 159] 


والحديث هنا يمدأ عن الكفر وانظلم إن الذين كقروا وَظَلَمُوا4 والكفر هو 
ستر الوجود الأعلى » والظلم معناه أنهم عاشوا بمنهج بشرى لا يؤدى لهم متاعاً 
ولا سعادة فى حياتهم الدنيا » وبذلك يكونون قد ظلموا أنفسهم . ومن بعد ذلك 
يقودهم هذا المنهج إلى عذاب الآخرة . والذى كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر 
الوجود الأعلى من المنهج الذى يأتى به الله . إنه بذلك قد ضل ضلالاً بعيداً . 
وسبحانه القائل : 
« فا اتینکم می هدى فمن ابع هدای فلا یضل ولا یشقی ) [طه : ۲۱۲۳ 
وهناك آية آحری یقول فیها الحق : 
فمن تبع هدای فلا خرف عَلَيْهھم ولا هم یحزنون 4 [البقرة : ۳۸] 
والذی يأحذ بهوی نفسه وبمنهج البشر فان له معيشة ضنکاً ضيقة شدیدة . 
ولا يظنن ظان أن الذی يأحذ ویتناول الأمور بهواه قد أخخذ انطلاقاً بلا حدود وراحة 
لا نهاية لها . لا ؛ لأن الذی یفعل ذلك قد یرتاح مرة لکنه يقابل التعب ويعيش 
فيه ولا ينفك عنه من بعد ذلك » وهکذا یظلم نفسه . 
وقد یقول قائل : لقد ظلموا آنفسهم » ومعنی ذلك أنه لا بد من وجود ظالم 
رمظلوم . فمن هو الظالم ومن هو الظلوم؟ کل واحد منهم الظالم » وکل واحد 
منهم المظلوم ؛ لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة » ملكة شهوات تريد أن 
تنطلق إلى الشهوات » وملكة قيم تريد أن يحفظ الإنسان نفسه ويسير على صراط 


۳ المستقيم . 


وفى حالة من يكفر ولا یتبع منهج الله إنما يترك الفرصة لملكة الشهوات أن 
تظلم ملكة القيم . والإسلام إنما جاء ليوازى بين الملكات لتتساند فى النفس 
البشرية » فلا يطغى سيال ملكة على سيال ملكة أخرى . 

0 0 طرق ری 
جهنم خالدین فیها بدا وکان ذلك علی الله يسيرا 4 [النساء :۱۹۸۰ ء 155] 

هذا هو حکم الحق فی الذين یکفرون ويظلمون آنفسهم » لن ینالوا مغفرة الله 
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وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدین فیها أبداً . 


رسد یو ظ TIT‏ 
ربب IIIIII IIIIN‏ 


* تبدیل جلود الكافرين فى النار : 


ورن الذين کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم تارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا یره لیذ وفوا العذاب إن الله كان عزیزا حکیما 4 [النساء :0] 


و ظ نصليهم ) من الاصطلاء ؛ قد يقول قائل : ما دام يصلى النار وكلنا يعرف 
أن نار الدنيا حين مخرق شیاً ينتهى إلى عدم ؛ وحين ينتهى إلى عدم إذن فلا يوجد 
ألم ! ونقول : لتنشبه إلى أن کو ا ل ا ا 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذ وفرا الاب 4 .. إذن : فالعذاب 
ليس كنار الدنيا » لأن نار الدنيا حرق وتنتهی المسألة . أما نار الآخرة فإنها عذاب 
رمن دك كريد ناف EE‏ رفوا 
العذاب ) .. فإذا ما حرّقت الجلود فإن جلوداً أخرى ستأتى » أهى عين الأولى أ 
غيرها؟ وحتى أوضح ذلك : نت عندما يكون عندك خانم مثلاً ء ثم تقول : أنا 
صنعت من الخاتم خاتماً آخر » فالادة واحدة نضا » فهل التعذيب للجلود 
أو للأعضاء ۴ إن العذاب دائماً للنفس الواعية » بدلیل أن الانسان قد يصيبه ورم 
فیه بعض الصدید «مل؛ یتعبه ر غ .. وبعد ذلك يغفل فينام ؛ بمجرد 
أن ينام فلا ألم . لکن عندما یستیقظ يتألم من جدید . 

إذن : فالألم ليس للعضو بل للنفس الواعية » بدليل أننا عندما ارتقينا فی الطب؛ 
قلنا إن النفس الواعية نستطیع أن نخدرها بحیث يحدث الألم ولا تشعر به ؛ ویفتح 
«الدمل) بالمشرط ولا يحس صاحبه بأى ألم . وھکذا جد أن الجلود والأعضاء لیس 
لها شأن بالعذاب » إنما هی موصلة للمعذب لت هو النفس الواعية .. بدليل 
آنها ستشهد علینا يوم القيامة .. تشھد الجلود والجوارح » وستکون آلة لتوصيل 
العذاب .. ومسرورة لأنها توصل لهم العذاب . 


إنه نظام إلهى فلا تتعجبوا من القرآن » فإن العلم كلما تقدم هدانا إلى شىء من 
آيات الله فى الكون . أنتم ‏ الآن ‏ تخدرون النفس الواعیة وتشقون الجسد بالمشارط 
كما يحلو لكم فلا يحدث له ألم ؛ وعرفتم أن الألم ليس للعضو » إنما لالم 
للنفس الواعية » إذن : فكل الجوارح هى آلات توصل الألم للنفس الواعية » 
وتكون مسرورة ؛ لأن النفس الواعية تعذب » وهذه يشبهونها ‏ مثلاً ‏ بواحد عنده 
«حكة) فى جلده » فيهرش » والهرش یسیل دمه فيكون مستلذاً . 

إذن : فقوله : کلم نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليَدُوقُوا لاب )4 
أى : أن الجلود تبدل وتنشأ جلود آحری من نفس مادتها توصل العذاب للنفس 
الواعية » وهکذا . 


رو م سم وم 4 و 


ظا اين کفروا بآياتنا سوف تصلیهم تارا کلما نضجت جلودهم بَدلناهُم 
جلودا غیرها ليذوقُوا العذاب 4 1 


ل 
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٭ جزاء الكافرين النار : 


یقول الحق تبارك وتعالی : 
ود الّذِين کفروا فقوف الم لصو عن سيل الله قسیفقوتبا ثم تكون 
هم حَسْرَة تم يُعبُونَ والذين کفروا إلى جهنم یحشَرون 4 [الأنفال :۲۳۳ 


ويبين الولی فى هذه الآية أن هؤلاء المشركين قد كفروا باه وصرفوا امال 
ليصدوا عن سبيل الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا ولم يأت ذلك الأمر بأدنى نتيجة » 
وكأن الحق يغرى الكافر بأن يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان » فیخسر الکافر ماله 
ويتجرع آلام الحسرة ؛ لأن الله یغلبه من بعد ذلك . 

«( والذین کفروا وَكَڈیوا بآيَاتنا رت آصخاب الجحیم 4 ده : ۲٦٢‏ 

وحین نسمع قوله  :‏ آصحاب الجحیم 4 ؛ تتزلزل النفوس رهبة من تلك الصحبة 
التى نبرا منها » فالصحبة تدل على التلازم وتعنی الارتباط معا » وألا يترك آحدهما 
الآخر ؛ كأن الجحیم لا تتركهم ؛ وهم لا یت رکون الجحیم ؛ بل تكون الجحیم 
نفسها فی اشتیاق لهم . وللجحیم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة التی 
لا يقدر الکافر على الفکاك منها » والثانی : لا تترك الجحیم فرصة للکافر ليفك 
منها . ویقول الحق عن النار : 

رت شلك روظان ريدم 00 مر 

وحين سمعوا قول الله سبحانه وتعالى : 

( فَسْیَففُوتھا شم تكو هم سره نم لبون لین كقروا إل 
جهنم بحشرون ‏ [الأنفال ۳۹۰] 

ہے اف سور ور ای و 
ضد دين الله فلن يصلوا إلى أية نتيجة » ومصداق الأحداث يق کد آن کل ما یجیء 
به القرآن الكريم حق . 
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د٦‏ مسمسع تد :55> ESSAI‏ اھت شش 


ہر ےد 


اسان 00( رت شس سو 
مرحلتان : استقبال قريب » واستقبال بعيد . فان كان الاستقبال قريباً فهو يقول : 


«َسیفقونها پ4 ء وأما إن كان بعيداً فيقول : فسوف ینفقونها ء مثلما قال القرآن 
أيضاً : 
بل 0 2 رھ ے ےپ ٣‏ عي مسوم 
ل سیقول السفهاء من الاس ما ولأهم عن فبلتهم الى کانوا علیها 4 
[البقرة : ۱6۲] 

وقد أعلمنا القرآن صلاة من رسول الله » وجهراً من الصحابة بالخبر » وأعلمهم 
القرآن الكريم أيضا ء ولکنهم لم یلتفتوا إلى التحذیر الذى صار من بعد ذلك خبراً 
یروی دلیل افتقادھم لصفاء ضس ؛ لذلك حجىء لهم الحسرة بعد أن أنفقوا ا مال » 
وخسروه فلم بستفیدوا شا ولم بح بحققوا مرادهم ولا آمالهم . وینهی سبحائه وتعالی 
هذه الآية فیقول : ( لس كفروا إلى جهنم یحشرون 4 [الأنفال : ۲۳ 
دے۔ ا ےت کت 
یخوفهم ویرهبهم من الکفر ویدعوهم إلى الإيمان » ويحضهم على ألا یکونوا 
کافرین حتی لا یحشروا فی جهنم . 

ویقول الحق تبارك وتعالی بعد ذلك : 
فیجعلّه فی جهنم أولئك هم الخاسرون 4 [الأنفال : ۲۳۷ 

وهذه الآية الكريمة تكشف لنا أن المارك التی تنشأ بين الاسلام وأتباعه من 
ججهه وین حصوم الإسلام وأتباعهم من جهة آحری : هذه المعارك إنما هى أمر 


سس ی 
مد ندیه 0 من ین 2 أ OTITIS‏ 
7 مس ی و و CIL‏ 
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لعنصر الایمان » ومثال ذلك ما حدث فی الاسراء » حيث وجدنا من كان إيمانه 
ضعیفاً یتساءل : آمعقول أن يذهب محمد إلى بيت القدس فى لیلة؟! بینما جد 
ثابت الایمان مثل الصديق أبى بكر یقول : إن كان قد قال فقد صدق . إن الثابت 
والقوى إيمانه يصدق ء أما من لم يثبت إيمانه فهو يكذب . وهكذا كانت أحداث 
سوہ ال ل وو وہ 
بعض ليصير رکاماً ثم يضعهم اللہ فى النار . 


لقد جاءت أحداث ات للتمحیص » مثلما تضع الحديد فى النار لتستخرج 
منه الخبث ويصير صافیاً » وهكذا جاء الإسلام لتصفو به قلوب المؤمنين » ويقوى 
إيمانهم ؛ لأنهم يحملون رسالة الله تعالى إلى الأرض كلها ؛ بعد أن مروا 
بالتصفيات الكثيرة . 

ومثل هذه التصفيات خدث فى ا جال الرياضى ؛ فحملة الأثقال - على سبيل 
الشال - يدخلون فى مباريات أولية » ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو الذى 
يكون مؤهلا لأن يدخل ا مباریات الدولية ء ليبقى الأقوى . 
فیجعله فى جهنم أولّتك هم الخاسرون 4 [الأنفال : ۲۳۷ 

والحق سبحانه وتعالی أعطانا أمثالاً لأحداث تمیز الخجیث من الطیب ٠‏ فالناس 
فى الأحوال العادية الرتيبة لا تظهر معادن نفوسهم ؛ لأن الناس إذا کانوا آمنین 
لا يواجهون خطراً ؛ ادّعوا الشجاعة والکرم والشهامة » واذعرا الإيمان الفوی 
الستعد لأى تضحية فى سبیل الله » فإذا جاءت الأحداث فهی الاختبار الحقیقی 
لا فى القلوب . فقد یقول إنسان لصدیقه : أنا ومالی لك . وإذا ما أصابت هذه 
الصدیق كارثة » يتهرب منه . فما الذی یحدد ‏ إذن - صدق الحدیث عن 
النفس ؟ إنها الأحداث . وهکذا أراد الله تعالی أن يميز الخبيث من الطیب فعرکت 
المؤمنين الحوادث » وزال الطلاء عن ذوی العقيدة الهشة ؛ لیکون الناس شهداء 
على آنفسهم > ویبقی الومنون أصحاب صفاء القلب والعقيدة . وحین يميز الله - 


امیس ابی ببس گب سس ممم 1:1 ۴ ڈیو TN‏ سسج+بجسعبسسبٹسسجھجھجچھتجد 
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سبيحانه ‏ | لخبيث من ١‏ لطيب : فهو سبحانه وتعالى يريد تمييز الطیب حتى لا 
يختلط بالخبيث . والخبيث إنما يكون على ألوان مختلفة وأنواع متعددة » فهذا 
خبيث فی احية » وذلك ہی خبيث فى ناحية أخرى ؛ وثالث خبيث فى ناحية ثالثة ء 
وغيرهم فى ناحية رابعة » وخامسة إلى ما شاء الله » ویجمع الله کل الخبيث 
في رکمه فى النار جميعاً. 

وفى قوله تعالى : 

رلو ترذ یترلیاگدین كَفرُوا منک ريون وجوههم وأذبارهم وذُوفوا 
عذاب الحریق 1 [الأنفال : ۵۰] 

تجد أنه قد حذف جواب «لو» والعنی لو کشف الحجاب لتری الملائكة وهم 
یتوفون الذين کفروا لرأيت أمراً عظیماً فظیعاً » وهل يحدث هذا ساعة القتال عندما 
یقتل الکفار فی المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب ء أم یحدث هذا الأمر لحظة 
الوفاة الطبيعية ؟ کلاهما صحیح والعذاب هذا أخذ صفة الاقبال ومحاولة الهرب ؛ 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالی : 

ل[ یضربون رجوههم وأدبارهم 4 [الأنفال : ۲۵۰ 

فالقبل منهم يضربونه على وجهه » فإذا أدار وجهه ليتقى الضرب » يضربونه 
على ظهره وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ؛ فالمقبل عليهم من 
المؤمنين يضربونه على وجهه » فإذا حاول الفرار ضربوه على ظهره وعلى رأسه . 

ويذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين . ولكن الفارق أن الضارب من 
الكفار كان يضرب بقوته البشرية احدودة . أما الضارب من الملائكة فيضرب بقوة 
يضربون بها وجوه الکفار وأدبارهم . ومن شدة الضربة واحتكاك الحديد بالجسم 
تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار . 

ولذلك یقول الحق سہحانہ وتعالى : 


هرسرس سس ورس سسوم 
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ظ وذوفوا عذاب الحريق 4 [الأنفال : ]٥٥‏ 
إذن : فهم یضربون الکفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلاً جداً ولکن هذا الضرب 
رغم قسوته » والشرر الذى یخرج منه لا ينجيهم فی الآخرة من عذاب الحریق 
ولذلك أقبل صحابی على رسول الله ته وقال له : یا رسول الله » لقد ریت فی 
ظهر آبی جهل مثل شراك النعل » أى : علامة من الضرب الشدید ظاهرة على 
جسده » فقال رسول الله اد : ذلك ضرب الملائكة » وجاء صحابی آخر وقال : 
دن ور ہے مہ سوک 
سیفی إلى رقبته ریت رأسه قد طارت من فوق جسده . فقال له رسول اللہ لله : 
سبقك إليه الملك . وذلك مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالی : 


5 يوحى ربك ای الملائكة ی معکم فَعْبْعَوا اين آمنوا سألقى فى قلوب 
۳1 واه 5 J 0800207 82 2 22 o‏ دده ی مه 
ین كرو الطب فصو فرق الأعاق رال میم كل ان 


[الأنفال : ۲۱۲ 
بقول الحق تبارك وتعالی : 
رز وی الدیں زاو رو ار 
[الأنفال : ۲۵۰ 


أى : أن الضرب فيه إھائة أكثر من العذاب ؛ ولو أن العذاب قد يكون أكثر 
إيلاماً. فقد یقوم مجرو بارتكاب جريمة ما فإذا أذ وعذب زيما ْمل العذات 
بجلد ء ولکته إذا ضرب آمام الناس كان ذلك أشد إهانة له » فإذا کان الضرب من 
الذی وقعت عليه الجريمة كانت الاهانة أكبر . 
ولکن هذا الضرب والعذاب لا ينجيهم من عذاب النار » بل یدخلون إلى آشد 
العذاب يوم القيامة » وهذه نتيجة منطقية ما یفعله الکفار من عدم الایمان بالله ء 
ومن قیامهم بإيذاء المؤمنين به والافساد فی الأرض . 


رف ا سم یس می برجم 


ف ساقي فى قوب این كَفرُوا ارُب بما أَشْرَكُوا بالله ما َم درل به سلْطانا 
رماراهم الثار ويس مٹوی الظالمين » "آل عمران : ۱۵۱] 
وألقى الحق فى قلوبهم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأبى سفيان : إن محمداً 
ا ۳ وس تخت وقائم 
وكلمة «سنلقى) مأخوذة من «الإلقاء» وهو لا يكون إلا مادة وعین . ویبین لا 
القرآن هذا الأمر حين يقول : ١‏ فألقى الألواح » ؛ هذه حاجة مادية . قال تعالى : 
إ ولق الاح رح برس أخيه جره یه قال ابن أم إن لقو استضعفونى ‏ 
[الأعراف : ]٥٥١‏ 
إنه أمر مادى ... ونحن نقول : ألقى الحجر . الحق سبحانه يقول : 
« اقرا حبالهم رعصیهم واوا بعرّة فرعون انح لبون 4 
[الشعراء : 6 4] 
إنها حبال » ای : أمر مادی .. وسبحانه وتعالی یقول عن الوحی لام موسی : 
ل وارحینا إلى ام موسی أن أرض ضعیه فَإذًا خفت عليه فألقيه فی الم ولا تخافی 
ہے وم و رام لاه سو و فد و و یہ - 3 
ولا تحزنی نا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلین » [القصص : ۲۷ 
فالالقاء أمر مادی » كأن الله يريد أن یجعل العنی وهو الرعب شائعاً » فقال : 
آنا سأجمع الرعب وأضعه فى القلب » ویکون عمله ماديا . فإذا ما استقر الرعب 
فى القلب جاء الخور ؛ وإذا سكن الخور القلب نضح على جمیع الجوارح تخاذلا؛ 
فیقول : و ستلقی فى قلوب الذين کفروا الرعب 4 جو وت 
أمر معنوی وهو التخوف من کل شىء › فأوضح : بانه سيأتيهم بالرعب ویلقیه فی 
القلب مو به لیصتع الخور تس 


٦ 
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سا : ۶ ۲ من مرگ ۵ م 3 

مإ ستلقى فى قلوب الین کفرواالرعب ‏ انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله . إنه 
هنا يأتى ب ۱ نون العظمة ) ۰ « سنلقی » ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة 
يتكلم عن أمر يحتاج إلى فعل فهو سبحانه یأئی ب « نون العظمة » كقوله : 


م دي و ےڈ بے 


إا تحن تزا الذکر ول له حافظون» [الحجر : ]٩‏ 
ولأن إنزال الذ کر عملية عظيمة » فنأتی ب « نون العظمة » ؛ لأننا سنتزله بقدرة 
وسننزله بحكمة » وننزله بعلم وننزله بسمع » وننزله ببصر » وننزله بقيومية ء وننزله 
بقبض » وننزله ببسط » فقوله : با نحن » فكأن نون العظمة تأئی هنا » لکن 
ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو یقول ١‏ إننى أنا الله » . لم يقل : إننا » 
ولكن فى الإنزال يقول : 

ظط ان أنزلناه فی ية : القدر 4 [القدر : ۱] 
لأن هذه عملية عظيمة جليلة ؛ ف ١‏ نون العظمة » تأنى فيما يكون من شأنه 
حدث یفعل وت سو وو وروی انلك فلا ساعة 
تبتدئ آی عمل تفول :ا٥‏ بسم الله ری یس لأن العمل الذی 
ستعمله يحتاج إلى قدرة علي عليه » ويحتاج إلى علم قبل أن تعمله » ویحتاج إلى 
حكمة » أى : أنه يحتاج إلى صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر 
لاق بقدرك ؛ وباسم العليم الذى يعلمك » وباسم الحكيم الذى يحكمك . 
وکل هذه الصفات ستتكاتف فی إبراز العمل كى برحمك حتی فی الاستعانة ء 
فلا يقول لك : هات الصفات كلها التی یحتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات 
أنت لا تعرفها ء فيقول لك : هات الاسم الجامع لكل صفات الکمال . قل : 
« باسم الله ؛ ء وهی تضم كل صفات الكمال . 

إذن : فأنت تلاحظ أنك إذا رأيت «نون العظمة» التى نسميها «نون الجمع) 
مد أننا نقول : «نحن» للجماعة » أو للمتکلم الواحد حين يعظم نفسه » ولذلك 
نلاحظها حتى فى قانون البشر . ألم يقولوا فى الملكية : « نحن الملك ؛ ء وهذه 
النون بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى « نون العظمة » » العظمة الجامعة 


لكل صفات الكمال التى يتطلبها أى فعل من الأفعال » لذلك قال سبحانه : 

و ستلقى فى قلوب الّذین كفروا الرعب ) فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء 
الرعب فيه . إذن : فتأتی نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة . 

وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بإلقاء الرعب » ولكن هم الذين استحقوا أن یلقی 
فى قلوبهم الرعب » لماذا؟ « بما أشركوا » . إن الإشراك بالله هو الذى جاء لهم 
بالرعب ؛ لأن الله يفعل » والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لا تخلوا 
عنهم . فلماذا لم يأنوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى » ولو كان لهم آلهة قادرة - كما یذعون - لقالوا لتلك الالهة : رب محمد 
يعمل معنا هذا فلماذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لکنهم آش رکوا بالله ما لا يضر 
ولا ینفع » بل ضره آقرب من نفعه . 

ا بما أشركوا بالله ما م ینزل به سلْطَانا 4 والساطان هو القوة والحجة والبرهان 
مأحوذة من مادة « السین واللام والطاء » ونقول : فلان تسلط على فلان » أى : 
آرغمه بقدرته عليه . ويقولون : فلان سلیط اللسان » أى : قادر على أن یسب ؛ 
إذن : فالسلطة هى : القهر » والقوة التی ترغم على الفعل » وفی العنویات هی 
الحجة والبرهان . والومنون دائماً ذوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا مادياً 
فذلك سلطان القهر » وان انهزموا مادياً فعندهم سلطان الحق والدلیل ؛ ولذلك قلنا 
سابقاً : إن إبليس يأتى يوم القيامة ویقول : 

وماکان لی علیکم من سلعان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونى 
ولوموا آنفسکم # [إبراهيم : ۲۲] 

وقلنا : إن السلطان نوعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية » ولما برهان 
ودلیل یہ یجعلنا نفعل | لمعصية . 

والفرق بین القوة القاهرة وبين سلطان الدلیل هو أن القوة القاهرة جعلك تفعل 
وانت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدلیل فیقنعك بأن تفعل ؛ فتکون 
قد فعلت برضاك » > فمرة يأتى السلطان بمعنى : قوة تقهرك على أن تفعل الفعل __ 


ل زةزةزةزةز2ز2ز 2 2 زةز2ز 2 ز ةذ ةذ 


وأنت مرغم . نما قوة الدليل تقنعك أن تفعل » فيأتى الشيطان ليقر على نفسه فی 
الآخرة ويقول  :‏ وما كان لی عليكم من سلطان» أى : ليس معى قوة تقهركم 
على المعصية » وليس معی دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية ؛ لا هذا ولا ذاك ء 
فما الحكاية إذن؟ قال  :‏ وما کان لی " علیکم من سطان إلا أن دعرتكم فا 9 ستجبتم 
لی 4 . أى : أنكم أطعتمونى واستجبتم بتم لدعوتى بلا سلطان قوة أقهركم به على 
ی ملا يل اکر 
7 الذی یأوون هو الثار » والمأوى 00 الذی ترجع الیه, 0 
فى هذا ا مرجع ذانیة من الکافر تلقيه على النار فهو - أى : الکافر - مأواه ومٹواہ 
الذى يرجع ! ليه هوالنار . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق فی بعض 
الأساليب : وإليه ترجعرن 4 وقول : والیه ترجعون 4 و وبئس مشوی 
الظالمین » . آی : مشوی لا مفر ہن ا فکل مشوی من انناز اتا نرحل 
عنه لکن الثوی الذی سیبقی خلوداً للظالین هو النار وهو بئس الثوی . 
ویقول الحق سبحانه : 
«( فمنهم من آمن به ومنهم من صد عده وکفی بجهنم سعیرا © .السا : ]٠١‏ 
وس رن ہے و 
إبراهيم والرسل الذين جاءوا من بعده الذين أتاهم الله النبوة والملك ؛ ؛ آر سم 
أى : : من أهل الكتاب من آمن برسول الله 4 كعبد الله بن سلام ء وكعب الأحبار 
ثلا و ومنهم من صلا عنه 4 أى : أن منهم من كفر بمنهج الله ؛ لذلك يقول 
سبحانه بعدھا : © وکفی بجهنم سعيرا ) فكأن نتيجة الصدّ عن النهج أنه لا یأنی 
بعده إلا العذاب بجهنم ليصلوا بنارها » وتكون مسعرة عليهم جزاء على ما فعلوا . 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باله فد 
افتری ما عظیما 4 [الساء :۲4۸ 


ام یل ی منم و TUITE DTD ww ATT TIAA‏ 
ملاتا تت ف چ دىنك 


٤۹ 


هذه من أرجى الآبات فى کتاب الله ء ولذلك فحینما سثل رسول الله کل : 
ما موجبات الإيمان؟ أى : ما الذى یعطینا الإيمان ؟ فقال 2ك : « من قال لا إله 
إلا الله دحل الجنة ) . 

وعن عفمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله لله ۰« من مات وهو يعلم أنه 
لا زله إلا الله دحل الجنة » ١۱2‏ . 

ونحن نقول : إن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى ؛ وقد 

أحذنا هذا المصطلح من القوانين الوضعية » وإن كانت القوانين الوضعية ليس 
غرضها أن تؤكد قضايا دينية ء لکن غفلتهم جعلنا نلتقط منها آنها تؤكد القضايا 
الدينية أيضاً. هب أن جماعة قاموا بحركة ؛ وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة 
فى نفع خاص له » وواحد آخر استغل الحركة فى أن تكون له لا للاخر ؛ أى : 
ينقلب عليه » فالأول القائم على النظام يسميها خيانة عظمى ؛ آما من لا يقاوم 
بغرض خلم الحاكم ولکثه يظلم الناس فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه ولیس 
على الخيانة العظمی . إذن : ففى قانون البشر أيضاً خيانة عظمى » وفيه انحراف 
وهو الذى لا يتعرض للسيادة » لكن أى حركة تتعرض للسيادة يكون فيها قطع 
رقاب » وكل أمر آخر إنما يؤخذ بدرجة من العقوبة تناسب ذنبه . 

فالحق سبحانه وتعالى يوضح : أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد 
منكم أن تعترفوا أنه لاله الواحد الذى لا شريك له ء وحين تعترف بأنه الإله 
الواحد الذى لا شريك له ؛ فأنت تدخل حصن الأمان » ولذلك يقول رسول 
الله لله فى الحديث الشريف : 

« أشهد الا إله إلا الله وآنی رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك منهما 
إلا دخل ا حنة » © : 

وأبو ذر عندما قال للنبى ته فى محاورة بينهما حول هذه الاية » قال له : 
« ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة » قلت : ون 


1 ؟) رواه مسلم . 


بر e‏ موہ مسج سس نیم وتا 


زنى وان سرق ؟ قال : وإن زنى ون سرق » قلت : وان زنی وإن سرق ؟ قال : وإن 
زنی وان سرق لثلائثا) ثم قال فى الرابعة : على رغم أنف أبى ذ 

لقد كان أبو ذر غيوراً على حدود الله ؛ فهل ساعة قال رسول الله : على رغم 
أنف أبى ذر ؛ هل هذه أحزنت أبا ذر؟ لا ء لم تخرنه ء ولذلك عندما كان يحكيها 
ويقولها : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان رغم أنف أبى ذر » وهو مسرور » 
ماذا؟ لأنها فتحت باب رحمة الحق ؛ لأنه إذا لم يكن هذا فما الفارق بين من 
اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها ؟ فلا بد أن يكون لها تمییز . 


٭ عدم قبول الفداء ثمن كفر: 


يقول الحق سبحانه : 

« الّذينَ کفروا ون لهم ما فى الأرض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب 
E o‏ ان و و ه رل م میم سے 4 0 7 2 1 یت ۴ 
يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم » [الائدة :1[ 


7 EE الحق ا‎ ٠ 
2 کتصاص وقتل هو عقاب ہو اس‎ 


« إن الذينَ کفروا لو أ آهم ما فى الأرض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب 
يوم الْقيَامّة ما تقبل منهم رهم عذاب أليم 4 [المئئدة : ]۳٣‏ 

ولنا أن نتصور الجماعة الكافرة التى تتكبر فی الدنیا ويعتلون ويرتفعون بالجبروت» 
ہے میں ی ای لبر ا 
ذى القوّة تضيع وتفلت . لقد كانت القوة تعيش معكم فى الدنيا ا 
رع من لک . ولم تضنٌ عليكم سنن الله أن ترتقوا » وسبحانه قد خلق 
السّئن ومن يبحث فى أسباب الله » ينل نتيجة ما بذل من جهد» , لکن ها هو ذا 


يوم القيامة » وها تم أولاء تعرفون أن الأسباب ليست ذانية . وأن قوتكم لم تكن 
إلا عطاء من الله . ها أنتم أولاء آمام المشهد الحئ » فلو أن ما فى الدنيا جمیعا 
معكم وحتى ولو كان ضعف ما فى الدنيا وتريدون أن تقدموه فدية لكم من 
عذاب جهنم فالله لا يتقبله » وتلك قمة الخزى ؛ ولن يستطيعوا تخليص أنفسهم 
من عذاب جهنم . 

وهذا | لمشهد یجعل النفس ت تستشعر أن المسالة 2 لیست لعباً ولا هرلا ء ولكن هی 
فی منتهی الجدّ . وعلی الانسان أن يقدر العقوبة قبل أن یستلذ بالجريمة . والذى 
یجعل الناس تستشری فی الاسراف على آنفسهم » أن الواحد منهم يعزل الجريمة 
عن عقوبة الجريمة . ولو قارن الانسان - قبل أن یسرف على نفسه - العقوبة 
بالجريمة ؛ لما ارتکبها . وكذلك الذی یکسل عن الطاعة ؛ لو یقارن الطاعة بجزائها 
لأسرع إليها . 

رأضرب هذا المثل ‏ ولله الثل الأعلى - نفترض أن إنساناً فى صحراء نظر إلى 
أعلى الجبل ورأى شجرة تفاح » واستدل على التفاح بأن رأى تفاحة عطبة واقعة 
على الأرض » وقال الرجل لنفسه : هأنذا آری مصارع الناس ؛ فهذا یصعد إلى 
الجبل فيقع من على حافته . وذلك تهاجمه الذئاب . وثالث يتوه عن الطريق : 
كل ذلك على أمل أن فى الشجرة ثماراً . ولا بد لی من أن أحتار الطريق السليم 
إلى الشمار . والطريق إلى ثمار الدنيا الطاعة لنهج اللہ » وهو الطريق إلى ثمار 
الآخرة. 

وأيضا : الطالب انجتھد الذى يتغلب على النعاس ويتوضأ ويصلى ويخرج إلى 
مدرسته فى برد الشتاء ليحصل الدروس » ويعود إلى المنزل لعقدم له أمه الطعام » 
تعب فى سبيل التعلّم صار سهلا عليه ء ولو أهمل ونام ولم يقم مبكراً إلى المدرسة؛ 
وإن استیقظ وخرج من المنزل ليتسكع فى الطرقات مع أمثاله ؛ یکون فى مثل هذه 
الحالة غير مقدر للنتيجة التى تقوده إليها الصعلكة . والعیب فى البشر أنهم يعزلون 
العمل عن نتيجته » ویفصلون بين الجريمة وعقوبتها › والطاعة عن ثوابها . إننا 
لو وضعنا النتيجة مقابل العمل ما ارتكب أحد معصية ولا أهمل أحد فى طاعة . 


۵۲ 


ولنا أن نتصور مشهد الجبارين فى الدنيا وهم فی نار الآخرة » هم بطشوا فی 
الدنیا ونهبوا » ولنفترض أن الواحد منهم قد امتلك کل ما فى الدنيا - على الرغم 
من أن هذا مستحيل - وفوق ذلك أخذ مثل ما فى الدنیا معه ویری أن يقدمه افتداء 
ہس و 1 مه ل ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم 4 ونلك 
قمة الخزی التى يجب أن يبتعد عنها الانسان . 


و او ہے و و وی کو ہو و : م اوم عيرم وديم ق بي 
یریدون أن يخرجوا من النارٍ وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ) 


[المائدة : ۲۳۷ 

وکلما مسسهم لفح النار بریدون أن یخرجوا منها » لکن كيف تأنى لهم إرادة 
الخروج من النار . لا بد إذن ‏ أن لحظة لفحها عليهم وتقلبهم هنا وهناك 
تدفعهم ألسنة اللهب إلى القرب من الخارج فیظنون أن العذاب قد انتهى . ألم يقل 
الحق سبحانه من أجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم : 

« وإ یستغیٹوا يغانُوا f...‏ [الكهف : ۲۹] 

هذا القول یوحی آولة رانا رحمةٌ ما ستصل الہ ولکن ما ری بعد هذا القول 
يرسم الهرل الکامل ویجسده : 

7 .. يغاتُوا بماء كالمهل يشوى الوجوة 4 [الكهف : ۲۹] 

رهذه قمة الهول . وهناك فرق بین الابتداء المطمع والانتهاء الموئس . 

مثال ذلك : السجین العطشان الذی يطلب کوب ماء . ويستطيع السجان أن 
یقول له : لا . ليس هناك ماء . أما إذا آراد السجان تعذیبه باکٹر من ذلك فهو 
یقول له : ساتی لك بالماء ويحضر له كوبا من ماء زلال ؛ ویمد السجین يده لکوب 
ا ماء »لکن السجان يسكب كوب لاء رضاً . هذا هو الابتداء المطمع والانتهاء 
للموئس ری یھ ہت مور 
لا ان . آآل عمران : ۲۲۱ 


تتح رحج نوت مط 


۳ 


وتثیر البشری فى النفس الأمل فى العفو » فیفرحون ولكن تكون النتيجة ھی : 
« بعذاب أليم » آل عمران : ۲۲۱ 
وهكذا يريد لهم الحق صدمة الألم الموئس بعد الرجاء المطمع . 
یرید ون أن یخرجوا م من الثار وما هم بخارجین منها رهم عذاب مقيم 4 
[المائدة : ۳۷] 


« وان یستغیٹوا يعَانُوا بماء کالمهل یشوی الوجوه » [الکهف : ۲۹] 
أى : أنه قد وفع علیهم لون من العذاب يستدعى الإغاثة »> ومن بعد ذلك 
يغاثوا لا بما ينقذهم ولكن بما يزيد عذابهم . 


وساعة یسمعون ) يغاثوا ( تنفرج أساريرهم وتسکن وتطمئن نفوسهم ؛ وبعد 
ذلك يحدث الانقياض بسماعهم : فہماء كالمهل یشوی الوجوة) > إذن : 
فكلمة (مثوبة) تأنی لهم بشىء من الانبساط يتلوه العذاب ۰ 


والحق سبحانه يقول : 


e‏ ا و یر ۳ 0 م or‏ ۳ وس ۵ ےط 2 فى ھے 
ور او افوا التوراة والإبجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن 
پو درن mf‏ 


تحت آرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما یعملون ‏ [المائدة : ]٦٦‏ 

أى : أنهم لو طبقوا الشوراة والإلجيل دون حریف » وآمنوا بالقرآن لكان خيراً 
لهم. والتوراة کتاب الیهود » والامجیل کتاب عیسی عليه السلام ء وقد أنزل الله 
بعد ذلك الکتاب الجامع المانع وهو القرآن الكريم ؛ وآراد لهم الحق بالایمان بما 
جاء فی التوراة والاٹجیل من بشارة برسول اللہ عله ؛ لأن الایمان بالتوراة والامجیل - 
من قبل خريفهما - إنما يقود إلى الایمان بمحمد لله وبما أنزله الله إليه . والیهود 
فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به » 


لقد کانوا- أهل كتاب ‏ یملکون الدخل الطبيعى للایمان بالقرآن وهو 
الایمان بالعوراة الصحیحة والإمجيل الصحیح ؛ ؛ لأن فیهما نعت رسول الله عله . 
حدس مہ نے روسان سے 
أهل الكتاب. إن نو واتقوا بأن دو ا رک 8 ا 
فسبحائه لن یکثر عنهم سيكاتهم ويقيهم من عذاب النار فحسب » ولکن سیمحو 
هذه السيعئات ويدخلهم الجنة . وسبحانه هو الأعلم بهم » ويعلم أن منهم ا مادیین 
المرتبطين بالدنيا ؛ لذلك جاء لهم بخير الإيمان فى الدنيا فقال : 

ولوا نهم آقموا التوراة والإنجيل وما أنزل ایهم من رهم لأكلُوا من فوقهم ومن 
تحت أَرْجلهم 4 فسبحانه يمد لهم آیضا يد الأسباب فى الدنیا » والمؤمن هو من 
يرتقى فى الأخحذ بالأسباب فيأحذ نعيم الدنيا والآخرة ء أما الكافر فيأخذ الأسباب 
دون أن يشكر الخالق عليها 

لقد أراد الحق لأهل الكتاب أن يحسنوا الإيمان أولاً بصحيح التوراة وبصحيح 
الاجیل حتی یکون ذلك هو المدحل الطبیعی للإيمان بالقرآن » فهذا هو السبيل 
إلى تکفیر السیقات بألا یدخلوا النار » بل ویدخلون الجنة فى الآخرة . 

لقد قال الیهود : 

لن تمستا الثار الا یام ما معدودة »4 [البقرة :۲۸۰ 

لقد ظنوا أن الحق سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقبهم على أى شىء 
آخر . وكان هذا ظناً حاطفاً . إن النهج لم يأت لینجی أناساً بذواتهم مهما فعلوا ء 
ال رو ہر و وس . ومن العجيب أنهم ضر 
ہموں وہ و سو وم0 . ومن 
العجیب أن من رحمة الحق بالخلق ساعة يؤاخذهم فهو یقول : لك كذا وعليك 
کذا . لکن ساعة یرزقھم فهو یرزقھم بغیر حساب . 
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* تبشير المنافقين 


قزل ای سان ۲ 
شر المنافقین بان لهم عذابا اليما ٩‏ [الساء ۱۳۸۰] 


سمة التردد والتذبذب بين الایمان والكفر لا تأتى من أصيل فی الایمان » بل 
انی من متلون فى الایمان » تبدو له أسباب فيؤمن » وعد هذا تبدو له أغيار فیکفر. 
وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحق : ط بشر المنافقين 
بن لهم عذاباآلیما . 

ونحن نعلم أن المنافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام » وإبطان كفر . 
والنفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع » وهی إحدى جحورہ التى يستتر ويختفى فيها » 
والیربوع حيوان صحراوی يخادع من يريد به شراً فيفتح لنفسه بابين لجحره ؛ 
یدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب آخر . فإن انتظره الرجل على باب 
فاليربوع يخرج من الاخر . 

إبشر الْمتافقينَ والبشارة هی الإخبار بشىء یسر سيأتى زمنه بعد . وهل 
المنافقون يبشرون؟ لا . إن البشارة تكون بخير ؛ لذلك نتوقع أن ينذر المنافقون 
ولا یشرون » ولكن لله فى أساليبه البلاغية تعبيرات لتصعيد العذاب . فلو قال : 
أنذرهم بعذاب أليم ؛ لكان الكلام محعملاً كياب سان - مستعدون 
لسماع الشر . ولكن الحق يقول : ( بر المنافقين بأ آهم عذاہا أليما » وذلك هو 
التهکم والاستهزاء والسخرية » وهی من معينات البليغ على أداء مهمته البلاغية . 
ونسمع المفارقات أحياناً لتعطينا صورة أصدق من الحقيقة . فإذا جثت إلى بخيل 
مثلاً » وقلت له : مرحباً بك يا حاتم . ماذا يكون موقف من يحضر هذا اللقاء ؟ 

أنت تنقله من واقع البخيل إلى تصور حاتم الطائى أصل الكرم . وبذلك نقلت 
البخيل نقلتين : نقلة من وضعه كبخيل ؛ ثم السخرية منه ؛ لأن قولك لبخيل ما : 


يا حاتم هو تقريع وتهکم وسخرية واستهزاء » لأنك نقلته من وصف خسيس وحقير 
إلى وصف مقابل هو سام ورفیع وعظیم تخقیراً له واستهزاء به » ومن المقارنة يبدو 
الفارق الکبیر . وإذا ما جعت مثلاً لرجل طویل جداً ؛ وقلت : مرحباً بك يا قزم . 
هذه هى الفارقة » كما تقول لقصير : مرحباً بك یا مارد . أو إذا جعت لطویل 
لتصافحه » فيجلس على الأرض ليسلم عليك ... هذه أيضاً مفارقة . وان جعت 
لرجل قصير لتصافحه فتجلس على الأرض لتسلّم عليه فهذه هى السخرية والتهکم. 

وهذه الفا رقات نما تأتى للأداء البلاغى للمعنی الذى يريده المتكلم ؛ فقوله 
الحق : ل بشر المنافقين 4 معناه : أنكم أيها المنافقون قد صنعتم لأنفسكم بالتفاق 
ما كنتم خبون » وكأنكم نافقتم لأنكم مرن العذاب . وما دمتم قد نافقتم لأنكم 
تبون العذاب » فأنا أبشركم بأنكم ستتعذبون . والذی ينافق ألا يريد من ذلك 
غاية؟ لذلك یصور له الحق أن غايته هى العذاب ء فقال الحق : لإ شر المنافقين 
بن هم عَذَابا أليما 4 . 


نك حين تريد تصعيد أمر ما » فأنت تنقل مخاطبك من شىء إلى الشىء 
القابل وهو النقیض » مثال ذلك : إنسان عطشان لأنه محجوز أو مسجون وراد أن 
یشرب شربة ماء » من المکن أن يقول له الحارس : لا ۰ ویجعله ييأس من أن یائی 
له بكوب ماء ‏ أما إن أراد الحارس تصعيد العذاب له فهو يذهب ويأتى بکوب ماء 
ويقربه منه » فإذا مد السجين يده ليأحذ كوب الماء فيسكب الحارس كوب الماء 
على الأرض . هذا هو تصعيد العذاب . وحين يقال :ٹر فالمستمع يفهم أن 
هناك شيئاً یسر » فإذا قال الحق : بان لهم عَذابا أليما 4 فمعنى ذلك أن الغم 
يأنى مرکباً . فقد بسط الحق أنفسهم بالبشارة أولاً ء ثم أنهاها بالنذارة . 


وعلى سبيل المثال - ولله اللٹل الأعلى - يقول الأب لابنه : استذکر يا بنى حتى 
لا ترسب » لکن الابن یستمر فى اللعب ثم يقول الأب :يا بنى لقد اقترب 
الامتحان ولا بد أن تذاكر . ولا يأبه الابن لكلام الأب » ثم يأنى الامتحان ويذهب 


م ۸۸۸۸سیف ھا 


الأب يوم (علان النعیجة ء فیکون الابن راسباً ؛ فيقول الأب لابنه : آهنقك لقد 
رسبت فى الامتحان ! فقوله «أهنغك» تبسط نفس الابن ؛ لانه يتوقع سماع خبر 
سار » ویسمع بعدها «لقد رسبت» فتءطيه الشعور بالانقباض . 

والحق سبحانه وتعالى يبلغ رسوله :بش المافقن با هم عذابا آلیسا 4 
« بشر 4 لها علاقة بالدلول الاشتقاقی ؛ لأن الانفعالات یظهر آثرها على بشرة 
وجهه ؛ فان كان الانفعال حزناً فالوجه یظهر عليه الحزن بالانقباض » ون کان 
الانفعال سروراً فالوجه یظهر عليه السرور بالانبساط . وتعکس البشرة انفعالات 
النفس البشرية من سرور وبشاشة وإشراق أو عبوس وهم » فالبشارة تصلح للإخبار 
بخبر یسر » أو بخبر یحزن ويسىء » ولكنها غلبت على الخبر السار » وخصت 
النذارة بالخبر الذى يحزن وتنقبض النفس له . 

والبشارة ‏ كما قلنا - توحى بأن هناك خبراً ساراً ء فيأتى الخبر غير سار . وكما 
يقول الحق فى آية أخرى يصور بها عذاب الكافرين يوم القيامة وكيف أنه يصعد 
العذاب معهم : 

۵ وان یستغینوا یفالوا ‏ [الکهف : ۲۹] 

ساعة نسمع  :‏ وإن یستفیتوا یلوا ما4 نفهم أن برداً يأتى لهم أو رحمة 
تهب علیهم » ولکن الاغائة 2 التی تأتی لهم هی : کالمهل 4 [الکهف : ۲۲۹ 

ویتساغل السامع أو القاری) : هل هذه إغائة أم تعذیب؟ وهذا تصوير لتصعید 
العذاب ؛ فالاء الذی یعطی لهم کالهل یصعد الألم فی نفوسهم . 

والعذاب - كما نعلم - يأخذ قوته من المعذّب » فان كان العذب ذا قوة 
محدودة» كان العذاب محدوداً . وإن كان العذب غير محدود القوة فالعذاب غير 
محدود » فإذا ما نسب العذاب إلى قوة القوى وهو الله فکیف یکون ؟ والعذاب 
یوصف مر بأنه آلیم ؛ ومرة بأنه مهین » ومرة بأنه عظیم » هذه الأوصاف كلها 
تتجمع ولکل وصف منها جهة ؛ فالالم هو إحساس النفس ہما یتعبها » والعذاب 


سی سس یی ی میم 
مج 34۷۲۲ ۲۳۳۳۷5۳/۲۷ یمد ویو موی و ویر 


العظيم هو العذاب الذی يبلغ القمة ء وقد يبلغ العذاب القمة ولكن المعذّب يتجلدء 
وعذاب الحق يفوق قدرة متلقی العذاب فلا يقدر أن یکتم الألم ؛ لأن درجة حمل 
أى إنسان مهما جلد لا تستطيع أن تدفع الألم ء ومع العذاب العظيم » دہ أليماً 
أيضا » فيكون العذاب الأليم العظيم مؤلاً للمادة » لکن النفس قد تكون متجلدة 
متأبية ثم تنهار » حینعذ يكون العذاب مهيناً . 

ولأن المنافقين والكفار غارقون فى المادية آثر الله وصف العذاب بأنه أليم لأن 
الإيلام يكون للمادة . 


رو ای بر خرف نو پا من اناس رف 
بعذاب الیم » آل عمران : ۲۲۱ 

لاذا پیشرھم الحق بعذاب أليم ؟ آلیس معنى التبشير هو إمحبار ہما بسر فى امد 
يمكن أن يؤتى فيه الفعل الذی یسر ؟ إن التبشیر دائماً يكون للفعل الذی يسر ء 
كتبشير الحق للمؤمنين بالجنة » ومعنی التبشير بالجنة أن الله يخبر اللؤمن بأمر يسر 
له المؤمن » ویعطی الحق الفرصة للمؤمن لینفذ منهج اللہ ليأخذ الجائزة والبشارة . 

لماذا يكون الحديث بالبشارة فو لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن 
الذين قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم یکونوا معاصرين لنزول 
هذه الآية . إن المعاصرين من أهل الکتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا 
الأنبياء وقتلوا الذين أمروا بالقسط ء ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم ؛ لأنهم ریما رأوا 
أن ما فعله السابقون لهم كان صواباً . فان كانوا قد روا أن ما فعله السابقون لهم 
كان صواباً فلهم آیضاً البشارة بالعذاب . 

وتتسع دائرة العذاب لهم أيضاً ء ولكن لماذا يكون العذاب بشارة لهم » رغم أن 
البشارة غالباً ما تكون إخباراً بالخير » وعملية العذاب الأليم ليست خیرا؟ إن علينا 
أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة «آبشرا فان النفس تتفتح لاستقبال خبر يسر » 
وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع شیعاً حسناً یأنی 
القول : آبشر بعذاب آلیم . ماذا یحدث ؟ الذى يحدث هو انقباض مفاجئ أليم » 
ابتداء نیت اشرق وانتهاء میئس بعذاب أليم 4 وهنا یکون الاحساس 
بالمصيبة أشد ء لأن الحق لو أنذرهم وأوعدهم من أول الأمر بدون أن يقول : 
«فبشرهم» لكان وقوع الخبر المؤلم هيناً . لکن الحق يريد للخبر أن يقع وقوعاً 
صاعقاً » ومثال لذلك قول الحق : 


للب دم ی 7۹ 
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ط وان بستهیشو ا یفالوا بماء کالمهل یشوی الوجوه شس الراب 
وَسَاءت مرتفقا 4 ۱ [الكهف : ۲۲۹ 

إنهم يستغيشون فى الآخرة » ويغاثون بالفعل ء ولكن بماذا بنیشهم الله؟ إنه 
یفیلهم بماء كالمهل يشوى الوجوه . إننا ساعة أن نسمع «يغاثوا) قد نظن أن هناك 
فرجاً قادماً » ولكن الذى يأتى هو ماء كالمهل يشوى الوجوه . وهكذا تکون البشارة 
بالنسبة لمن قتلوا الأنبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمٹل ما آمن به هؤلاء القتلة . 
«(فبشرهم بعذاب لیم 4 وكلمة «عذاب» تعنی إيلام حى يحس بالألم . والعذاب 
هو للحی الذى يظل متألماً » أما القتل فهو ينهى النفس الواعية وهذا ليس بعذاب » 
بل العذاب أن ییقی الشخص حیّا حتى يتألم ويشعر بالعذاب » وقول الحق : 
ظط بعدّاب الیم ) يلفتنا إلى قوله تعالى : 

بط إن الذينَ کفروا بآياتنا سوف نصليهم ارا كلما نضجت جلودهم بدآناهم 
جلودا غيرها لیذوفوا العذاب إن الله كان عزیزا حکیما 4 [النساء : "ه] 

أى : أن الحق يديم علیهم الحياة ليديم عليهم التعذیب . 

والجلود والأحاسيس شرحناها من قبل » ونظرية «الحس» - کما نعرف - 
شغلت العلماء ا مادیین » وآرادوا أن یعرفوا كيف نحس؟ منهم من قال : نحن 
نحس با مخ . نقول لهم : لکن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس بها » بدلیل أنه 
عندما يأتى واحد أمام عینی ويوجه أصبعه لیفتحها ويثقبها فقبلما یصل أصبعه أغلق 
عينى أى : أن شيئاً لم يصل للمخ حتى أحس . وبعض العلماء قال : إن الإحساس 
يتم عن طريق النخاع الشوكى والحركة العکسیة ‏ ثم انتهوا إلى أن الإحساس نما 
ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد ؛ بدليل آنك عندما تأخذ حقنة فى العضل» 
فالحقنة فيها إبرة » ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد أن تنفذ الإبرة 
من الجلد » وبعد ذلك لا مس . 


إذن : فم ركز الإحساس فى الإنسان هو الشعيرات الحسية المنبطحة على الجلد ء 


بدلیل آن ربا أوضح أنه عندما بجر الجلد کے ¢ و یدل 
احتراق تام سو مت بالألم yT e.‏ 
لأنه هو الذى سيوصل للنفم الواعية فتتألم ء إذن : فالآية مسّت قضية علمية 
معملية » لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وجاء بصورة فى الإحساس تقول : يا بنى 
آدم محل الإحساس عندكم الجلد ؛ لما فهموا شيعا . لكنه تركها لتنضج فى 
العقول على مهل . 

« كُلَمَا تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوفوا العذاب 4 . فتكون علة 
التبديل للجلود التي أحرقت بجلود جديدة کی يدوم | العذاب ٠‏ وبنهی الحق الآية : 
إن الله ان عریزا حکیما 4 والعزیز + هو الذی لا يلب ولا تقدر أن مقاط من 
قوته وقدرته وحكمته . لقد تلذذنا بالعصية مرة لمدة حمس دقائق دق 2 ومرة ة لمدة 
ساعتين فما يضيرنى أن يحترق جلدی وتنتهى المسألة !! نقول له :لا . إن الذى 
يعذبك لا يغلب فسوف يديم عليك العذاب بأن يبدل لك الجلد بجلد آخر ؛ 
وسبحانه حكيم . فالمسألة ليست مسألة جبروت يستعمله » ؛ لا . هو يستعمل جبروته 
بعدالة . 

وبعد أن جاء بالعذاب أو بالجزاء المناسب لمن رفضوا الإيمان ء لم ينس المقابل ؛ 
لكى يكون البيان للغايتين : غاية الملتزم وغاية المنحرف . 


“د اتخاذ الدین لھوا ولعب سبب للخلود فی النار 
یقول الحق سبحانه : 


«إوتادئ آصحاب الثارآصحاب الْجنة أن آفیضوا علینا من الْمَاء أو مما رزقكم 
اللّه الوا إن الله حرمهما على الکافرین » [الأعراف : ۵۰] 


وینادی أصحاب النار أصحاب الجنة مستغیٹین طالبین أن یعطوهم ویفیضوا 
عليهم من الاء أو من رزق الله لهم فى الجنة » فیقول أهل الجنة : نحن مربوطون 
الآن ب «كن» » ولم يعد لنا الاختیار ؛ وقد حرم الله علیکم أى شىء من الجنة 
ومنعه عنكم » فأنتم يا أهل النار منوعون أو هذه المتع منوعة عنكم . وحين يطلب 
أهل النار الماء فهم يطلبون أوليات الوجود ؛ فى نار أحاطت بهم سرادقها وان 
يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوى الوجوه . 

ولذلك يقول الحق بعد ذلك عن الكافرين الذين حرم عليهم خير الجنة : 

اين اخذوا دينهم هرا وبا وغرتهم الحا ایا فاليم سهم كما سوا 


ع راق ص ام 


لقَاء پومهم هذا وما کانوا بآياتنا یجحدرن 4 [الأعراف : ۵۱] 
وهکذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالی فی هذه الأیة من هم الکافرون الذین حرم 
علیهم الجنة ؛ إنهم من اتخذوا دينهم لھوآ رلعباً»وأول مرحلة تمر على الإنسان 
هى اللعب ثم تأتى له مرحلة اللهو . ونعلم أن كل فعل ترجه إليه طاقة فاعلة » 
وقبل أن توجه إليه الطاقة الفاعلة يمر هذا الفعل على الذهن کی يحدد الغاية من 
الخد رتا لقصو له فر إنا اواب فما راما أن یدق عفرا 
وکل مقصد لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرا » فهو لعب . 

إذن : فتعريف اللعب : هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر 
أو جلب نفع . كما يلعب الأطفال بلعبهم » فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة 
أو السيارة اللعبة » هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له ؟ لا ؛ لأنه لو كان المقصد 


E‏ امي سيسيسسيييييهدتحسديدييدديييييديييدتدييمميمييييصييدتيدييييب #تليييييييييييتتتيدية 


صحيحا ما حطم الطفل لَب والطفل غالبا ما یکسر لعبته  ٔ‏ ۰۱9ھ 
دليل على أنه يوجه الطاقة قة إلى غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع 
عنها مضرة . 

ولكن حين توجه الطاقة إلى ما هو أدنى من الهم فهذا هو اللھو » كأن يكون 
المطلوب منك شيئا وأنت توجه الطاقة إلى شىء آخر . والذی يعاقب عليه الله هو 
اللھو . آما اللعب فلا . 

ولذلك جد النبى ته يطلب من الأهل أن يدبا الأبناء على شىء قد يفيد 
الأمة كالسباحة والرماية وركوب الخیل» ولكن خیبة البشر فى زماننا أنهم جعلوا 
اللسب غاية لذاته . ومن السجیب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن 
يخرقه أحد دون أن يعاقب ؛ لأن الحَکم يرقب المباراة » وإذا ما تناسى الحكم 
أمراً أو أخطأ هاج الجمهور . وأتساءل : لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب » فلماذا 
تركتم الجد بلا قانون ؟ 

وكذلك جد أن خحيبة اللهو ثقیلة ؛ لأن الانسان اللاهى يترك الأمر المهم 
ويذهب إلى الأمر غير المهم . فيجلس إلى لعبة النرد وهی الطاولة ویترك الشغل 
الذى ينتج له الرزق » وليت هذا اللهو مقصور على اللاهى ؛ ولكنه يجذب أنظار 
غير اللاهى ويأحذ وقته » هذا الوقت الذی كان يجب أن یستغل فى طاقة نافعة . 
وفساد ا جتمعات كلها إنما يأتى من أن بعضاً من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما 
لا سود على ذواتھم ولا على امتهم بالخير . إذن : فاللهو طاقة معطلة 
طاتخذوا دينهم هرا ولَعبا رغرتهم الْحياة الا 4 . 

وغرورهم بالحياة الدنيا إنما يأنى من الأسباب التى خلقها الله مستجيبة لهم » 
فظن كل منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذى 
بوصلهم ی( الغاية النافعة الخالدة تر" سا ہر قول الله سبحانه : 


م سے هاس 


[الأعراف : ۵۱] 
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فهل يعنى قوله عر وجل : « نساهم4 أنه نت رکهم لما يفعلون؟ لا ء بل 
تأحذهم جهنم لتشویهم » ونسيانهم هنا هو أنه سبحانه - لا يشملهم بمظاهر 
فضله ولطفه ورحمته ویترکهم للنار تلفح وجوههم وتتضح جلودهم . 

وهکذا يتأكد من جدید أن الدنیا هى الکان الذی يعد فيه الانسان مکانه فی 
الآخرة » فان آراد مکاناً فى عليين فعلیه أن يؤدى التکلیف الذی یعطیه مکانه فى 
عليين . وإذا أراد مکانه أقل من ذلك فعلیه أن يؤدى العمل الأقل . كأن الانسان 
بعمله هو الذى يحدد مكانه فى الآخرة ؛ لأن الحق لا يجازى الخلق استبداداً بهم 
وافتياتاً أو ظلماً » ولكنه يجازى الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب 
الجنة » وهناك أصحاب النار » وهناك أصحاب الأعراف . وهذا العلم الذى ينزله لنا 
الحق قرآناً ينذرنا ويبشرنا هو دليل لكل مسلم حتى نتنافس على أن تكون مواقعنا 
فى الآخرة مواقع مشرفة . 


جم 111111[ 1[ [ 1< <[ ['[ + [ 2 
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٭ الاستهزاء بآيات الله جزاژه جهنم : 
يقول الحق سبحانه : 


ود نر کم فیالکتاب أن إذا ممعم یات الله يكقر بها ویستهزا بها 
فلا تفعُدُوا مهم حى یخوضوا في حَدِيث غَبْره نکم له الله جاع 
اْمتافقین وَالْکافرین فى جهنم جمیعا » [النساء : ۱۶۰] 


یأمر الحق المؤمنين أنهم إذا سمعوا بعضاً من الکافرین يهزأ بآيات الله أو یکفر بها 
فلا يقعدوا معهم إلا أن يتحولوا إلى حدیث آخر » وذلك حتی لا یکونوا مثل 
الكافرين لأنه سبحانه سیجم افدافقین والكافرين فى جهنم »> وبذلك يحمى الله 
وحده أهل الایمان » ويصونهم من أى تهجم عليهم » » فالذين یغارون على الإيمان 
هم الذين آمنوا » فما دمت قد آمنت وارتضيت لنفسك الإسلام فإياك أن تهادن 
کب باب ؛ لأنك إن هادنته كان أعز فى نفسك من الإيمان ؛ وما 
دمت أيها المؤمن قد ارتضیت الایمان طریقاً لك وعقيدة نلعحم هذا الایمان من 


سر حر مر 


ج اد أحد على الایمان بشىء سی ہ0 
أو الرمى بالباطل .. فالغيرة الإيمانية للمسلم متم عليه أن يرفض هذا المجلس . 

وكان المؤمنون فى البداية قلة مستضعفة لا تستطيع الوقوف فى وجه الکافرین 
أو المنافقين ؛ فساعة يترك المؤمنون الكافرين أو المنافقين لحظة اللغو فى آیات الله » 
فالکافرون والمنافقون يعلمون بذلك السلوك أن عرض الإيمان أعز على المسلمين 
من مجالسة هؤلاء . أما إذا جالسهم مسلم وهم يخوضون فى الإيمان .. فهذا يعنى 
أنهم أعز من الإيمان » والکافرون قد يجعلونها حديثاً مستمراً لسبر غور الإيمان فى 
قلوب المسلمين . اما حين يرى الكافر مؤمناً يهب وينفر من أى حدیث فيه سخرية 
من الإسلام , هنا يعرف الكافر أن إيما ن المسلم عزيز عليه . 

وهذه الآية ليست آية ابتدائية نما هى إشارة إلى حكم سبق » ونعرف أنها نزلت 
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فى المدينة ؛ فالحق یقول : لود نزّل علیکم فى الکتاب أن إذا سمعنم آیات الله 
یکفر بها 4 ومعنى هذا أن هناك آية قد نرلت من قبل فى مكة ؛ ويقول فيها الحق: 


«(وإذا ریت الین یخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم ی يحو ضُوا فى دی 
غیره وإما يسسيئك الشیطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع ارم الالمین ) 
[الأنعام : 7۸] 
ويشير الحق هنا إلى أنه قد أنزل حكماً فى البداية ؛ وهو الحکم الذی نزل مع 
الكافرين فى مكة ؛ حيث استضعف الکافرون المؤمنين » ولم يكن المنهج الایمانی 
قد جاء بمنع المؤمنين أن یجالسوا الكافرين » فقد كان بعض الژنین عبيداً 
وجاء الحكم : إن ولغ هؤلاء الكافرون فى الدین بالباطل فاتركوا لهم المكان . 
والحق سبحانه انه يذكر امین فى سور النساء ار سے 
المؤمنون ا عبدة الأصنام 0 کے ی 
02-9 ا ا رت اي ٹا 
یخوضون فی آيات الله . وقد نزل فی القرآن أن إذا سمع المؤمنون من يكفر بآیات 
الله ویستھزئ بها فليغادروا الکان » ونلحظ أن الذى نزل فى الآية الأولى لیس 


سماعاً بل رؤية : 
۾ وإذا رأيت الْذين یخوضون فى آیاتنا فأعرض عنهم 4 [الأنعام : ]٦۸‏ 


ويأتى السماع : وقد زل علیکم فى الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
یکقر بها 4 والمهم هو مجرد العلم سواء أ ن رؤية أو سماعا بهم يخوضون فى 
دين الله ؛ فقد يخوض أهل الشرك أو غيرهم من أعداء الإسلام بما يرى » وقد 
يخوضون بما یسمع » وقد يخوض بعض المشركين بالغمز أو اللمز من فور رؤيتهم 


رقوله الحق : « فلا تقعدوا معهم حَتّیٰ یخوضوا فی حدیث غیره 4 يوحى أنهم 
إذا ما حاضوا فی حديث غير الخوض فى آیات الله فليقعد المؤمنون معهم . وکان 
على لسان رسوله : لا تقعدوا مع الكافرين أو المشركين فوراً . لكان فى ذلك قطع 

وكلمة «یخوضون) تعطی معنی واضححاً سا لان الأصل فى الخوض أن 
تدخل فی مائع .. أى : سائل ؛ مثل الخوض فى ا میاہ أو الطین . والقصد فى 
الدحول فى سائل أو مائع هو إيجاد منفذ إلى غاية . 
ویفسح لك طریقاً » بل مجرد أن یمشی الانسان ويرك الائع یختلط المائع مرة 
أُحری » ولذلك يستحيل أن تصنع فى المائع طريقاً لك . أما إذا دخل الانسان فی 
طريق رملی فهو يزيح الرمال ولا ویفسح لنفسه طریقاً . ولا تعود الرمال إلى سد 
الطریق إلا بفعل فاعل ہ وأخذوا من هذا ا معنی وصف الأمر الباطل بأنه حوض ؛ 
ذلك أن الباطل لا هدف له وهو مختلط ومرتبك » والجدال فی الباطل لا ینتهی 
إلى نتيجة . 

إذن : «الخوض» هو الدخول فى باطل » أو الدخول إلى ما لا ينتهى الكلام فيه 
إلى غاية . ويقرر العلماء : لا تخوضوا فى مسألة الصفات العلية ؛ لأنه لا يصح 
الخوض فيها » والكلام فيها لن ينتهى إلى غاية . ولذلك يقول الحق فى موضع 
آخر بالقرآن الكريم : 


الكتاب اذى جاء به موسی نورا وهدى للناس تجعلونه فراطیس تبدونها وتخفون 
م 4 ور 1 کر رھ کر کر ۳ و زو مود ور م roro‏ لس 
[الأنعام ۹۱۰] 


هد ة0 


۱ ۸ 


لقد أبلغتهم يا محمد أن الڈی أنزل الكتاب عليك هو الحق سبحانه وتعالى 
الذى أنزل من قبل التوراة فأخفيتم بعضها وأظهرتم البعض الآخر » ثم بعد البلاغ 
اتركهم يخوضون فى باطلهم . 

وفى موضع آخر يتكلم الحق عن الخوض : 

ف( يحذر المافقون أن تتزل علیهم سورة تلهم ما فى لوبهم قل استهزءُوا إن 
لله مخرح ما تحدرون + وس الهم ليون نما كنا َحُوض وللنب قل ال 
وآیانه ورسوله کسم تستهزءون 4 [التربة : 54 » ]٦٦‏ 

إذن : الخوض هو الدخول فى مائع » وما دمت قد دخلت فى مائع فلن جد فيه 
طریقاً محدداً بل يختلط المدخول فيه بالمدخول عليه فلا تتمیز الأشياء ؛ وأخذ منه 
الخوض بالباطل أو الخوض باللعب الذى ليس فيه غاية . 

ل وقد نزل علیکم فى الكتاب أن إذا معنم آیات الله یر بها هر 
فلا تقعدوا معهم حتیٰ یحُوضوا فى حدیث یره 4 . 

وتأتى الكلمة التی ترهب المؤمن وترعبه ۰( کم لوپ أى : أنكم إذا 
قعدتم معهم وهم يخوضون فى آيات الله تكفرون مثلهم مثلهم ؛ لأنكم تسمعون الخوض 
فى الدين بالباطل » ومن يرض بالكفر يكفر . 

لقد أعطتنا الآية مرحلية أولية » فإذا ما كانت البيئة الإيمانية مجتمعاً ذاتياً 
متكافلاً فليس لأحد من المؤمنين أن يجالس الكافرين » ولا نواليهم إلا إذا والونا ؛ 
جو و سی بر ا 
المؤمن أن ينهر أ ى ساخر من الدين . وعلی المؤمنين أن یعرضوا عمن ينحرف عن 
0 له . ولکن اجتمعات العاصرة تکرم من بخوض باباطل 4 وفی 
ذلك إغراء للناس على أن یخوضوا فی الدین بالباطل . 

لکن لو آعرضنا عن ذلك فسیلتمس الخارجون عن منهج اللہ وسيلة غير طریق 
ل ای والخوض بالباطل فی دین اللہ ومنهجه . وفساد اجتمع إنما 


يأنى من أننا نری من يخوض فی دين الله بالباطل يكرمه البعض ویعطیه مكانة 
ومنزلة . 

وقوله الحق : ود لمکم فیالکتاب أن نَا سمعتم) نعلم منه وسيلة 
للإعلام البشری هی أن بری الانسان فعلا آریسمع قولاً . فان ریت أيها السلم 
فعلاً یشجع منهج الفساد فى الأرض فاعلم أن ذلك خوض فی دين الله بالباطل ٠‏ 

وقوله الحق : فلا تقعدوا معهم » هو إيذان بالمقاطعة ؛ فلو أن إنساناً بهذا 
الشكل يسكن فى منزل » ويذهب إلى البقال ليشترى منه شيثاً ليأكله فيرفض البیع 

له » وكذلك الجزار » وكذلك أى إنسان فى يده مصلحة لمثل هذا الخارج عن 
المنهج > وبذلك تكون المقاطعة حتی يتأدب » ويعلم كل إنسان أن المجتمع غيور 
على دينه الذى آمن به » ول الله أعز عليهم من كل تكريم يرونه فى مجتمعهم ؛ 
ولو رأى هؤلاء المنحرفون والوغلون فى الباطل ا جتمع وقد قاطعهم ووضع لهم 
حدوداً لذهبوا إلى الصواب ولبحثوا عن شىء آخر ومجال آخر يأكلون العیش منه 
ويطعمون أولادهم اللقمة الحلال من هذا العمل المشروع . 

ويقول الحق : إن الله ام المافقين وَالَکافرین فى جَھَنْم جَمِيعًا » 
ولا تستبطئوا هذه الحياة ؛ لأن المسلم لا يأخذ الأمور بعمر الدنيا کقرن أو النین 
أو حتى عشرة قرون » بل عليه أن يعرف أن الدنيا بالنسبة له هى عمره فيها » 
والعمر يمكن أن ينتهى فجأة » ويعمل السلم لا من أجل الدنيا فقط » ولكن من 
أجل أن يلقى الله مسلما فى الآخرة ء والمؤمن یخشی أن يحشره الله مع المنافقين 
والكافرين فى جهنم ؛ وهذا مصير من يقبل السخرية أو الاستهزاء بدينه . 

ويقول الحق سبحانه : 

«الذين یتربُصون بکم فان کان تکم فتح من الله قَالُوا ألم نكن معکم ون کان 
للکافرین تصیب فَالوا الم تستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمدن فالله یحکم بینکم 
يوم القيامة ون یجعل الله للكافرين على امین سبیلا 4 [النساء : ۲۱6۱ 


وقوله الحق : فإ الین یتربُصون بكم 4 وصف للمنافقین » وبعربص فلان 
بفلان . أى : أن واحداً یتحفز ليتحسس أخبار آخر » ويرتب حاجته منه على قدر 
ما يرى من أخبار » وعرفنا هذا المعنى من قوله الحق : 

ط قل هل ترتصون با إلا إِحْدى الْحسيينٍ ‏ ی ]٥٥:‏ 

ويتربص المنافقون بالمؤمنين لأنهم إن وجدوا خيراً قد أنى لهم فهم يريدون 
الاستفادة منه » ون جاء شر فالنافقون يتجهون للاستفادة من الخصوم ؛ فظاهراً هم 
يعلنون الایمان وهم فى باطنهم کفار . وهم یتربصون بالمنین انتظاراً لما یحدث 
ولیرتبوا آمورهم على ما یجیء . 

« الّذين یترتصون بكم فان كان کم فح من الله قارا ام نکن مُعکم ب4 نان 
نیم الله بنصره على المؤمنين فى مع رکة وأخذوا مغانم قال النافقون : الم نكن 
معكم 4 ہی لان سی هذه سم . وإذا انتصر الكفار یذهبون إلى 
الكافرين مصداقاً لقول الحق : وإن كان لکافرین تصیب قَالُوا ألم نستحوذ 
علیکم ونمتعکم من المؤميين» . 

هم یحاولون إذن الاستفادة من الکفار بقولهم : لقد تربصنا بالمؤمنین وانتظرنا 
وی سیر کپ مر می . ويقول الحق على ألسنتهم ظقَالُوا 
لم وڈ عليكُم رسكم من الممین 4 راستحود على الشیء أى : حازہ 
وجعله فی حیزہ وملکه وسلطانه . والحق هو القائل : 

ظط استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکُر الله [اجادلة : ۱۹] 

أى : جعلهم الشیطان فی حیزه » وقول النافقین للکافرین : آلم نستحوڈ 
عليكم ‏ یکشف موقفهم عندما تقوم معركة بين معسكرى الكفر والایمان فيحاول 
المنافقون معرفة تفاصيل ما ينويه المؤمنون » ولحظة أن يدخل المنافقون أرض المعركة 
فهم يمثلون دور من يأسر الكافرين حمایة لهم من سيوف الومنین . ثم يقولون 
للكافرين : نحن استحوذنا عليكم أى : منعناكم أن يقتلكم المؤمنون » ويطابون 


TTT 


منهم الشمن . 

ولدر الأداء البیانی للقرآن حين یقول عن انتصار المؤمنين : « فان كان کم 
فح 4 أما تعبير القرآن عن انتصار الكافرين ن فيأتى بكلمة «نصیب» أى مجرد شیء 
من الغلبة المؤقتة . ثم يأنى القول الفصل من الحق : [ الله يحكم بینکم وم 
قیامة ون عل الله لکافرین على المؤمنين سبيلا © . 

وحين يرد الله مر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائماً إلى أمد قد لا يطول أجل 
السامع وعمره ليراه فى الدنيا ء فيأتى له بالمسألة القطوع بها ؛ لذلك لا يقول 
للمؤمن : نك سوف تنتصر . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار . ولذلك 
يأنى بالأمر المقطوع وهو يوم القيامة حين تكون الجنة مصيراً مؤكداً لكل مؤمن ؛ 
لأن الحياة تفه من أن تكون ثمناً للإيمان . 

ويعلمنا الرسول يه ألا نطلب الشمن فى الدنيا ؛ لأن الغايات تأتى لها الأغيار 
فى هذه الدنيا » فنعيم الحياة إما أن يفوت الانسان وإما أن يفوته الانسان . وثمن 
الإيمان باق ببقاء من أمنت به . إن القاعدة الإيمانية تقول : من يعمل صالحاً 
يدخل الجنة » والحق يقول عن هؤلاء الصالحين : 

ب قفی رَحْمَة الله هم فيها خالدون 4 آل عمران : ۱۰۷] 
أى : أن الجنة باقية بإبقاء الله لها ء وهو قادر على إفنائها » أما رحمة الله 
فلا فناء لها لأنها صفة من صفاته وهو الدائم أبداً . وحين يقول الحق سبحانه 
وتعالى  :‏ فالله یحکم بينكم يوم اْقيامّة 4 أى : لن يوجد نقض لهذا الحكم ؛ 
لأنه لا إله إلا هو وتكون المسألة منتهية . وقد حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم 
من أقارب محمد له ء لقد حكم الله على عم الرسول » فقال فيه : 

بت يدا أبي لهب وتب ب« ما أغتئ عنه ماله وما كسب » سَيصلَئ تارا ذات 
لهب × وامرآته حَمَالَة الْحَطّب × فى جیدھا حبل من مسد ا 


سو ٣ں‏ نٹ رذ ذذذأذأذأذذأذذأذأ يذ ی ESEN‏ 
جس بج سس نہ بی زجج ہج ذأ سیر seen TIT‏ ہلیججیزی ہت ا ی 


على الکفر ولن بهدیه الله للإيمان » مع أن كثيراً من الذين وقفوا من رسول الله 
مواقف العداء امنوا برسول اللہ کل » ویشهد معسکر الکفر فقدان عدد من 
صنادیده» ذهبوا إلى معسکر الایمان > فھا هو ذا عمر بن الخطاب ؛ وخالد بن 
الولید ؛ وعکرمة بن أبى جهل وغیرهم كل هؤلاء آمنوا . فما الذی کان يدرى 
محمدا 4۶ أن آبا لهب لن یکون من هؤلاء ؟ ولاذا لم يقل أبو لهب : قال ابن 
أخى : إننى سأصلى ناراً ذات لهب » وآنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وقلت كلمة الإيمان . لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن 
يقول كلمة الإيمان . 


ألم يكن باستطاعة أبى لهب وزوجه أن يقولا فی جمع : نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ء ويتم انتهاء المسألة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد 
قضى بكفرهم » وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل فى أبى لهب وزوجه یأنی 
قول الحق فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح : إياكم أن تفھموا أن هذه القضية 
تنقض » فسيصلى أبو لهب ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب . 


جن اتا 
أهل العذاب فی الشار 


۳ نما جزاء الذين يحاربوث الله ورسوله ویسغون فی الأرض فَسَادا أن يقرا 
0 بض اأو تَقَطَّم أيديهم رآرجلهم من خلاف أو ىقرأ من الأرض ذلك هم خزی 


كرهم ہے 


فی الدنیا رهم فى الآخرة عذاب عظيم 1 [المائدة : ۳۳] 
أول شىء فى الحرب هو الاستیلاء ؛ فمعنی أن يحارب قوم قوماً غیرهم أى : 
يرغبون فى الاستیلاء على خيرات أو متلكات الطرف الاخر کف ارت قوم 
e‏ ؛ وهو تشريعه . 
فان حاولت أيها الانسان أن تشرع آنت على غير منهج الله فأنت تريد أن تستولی 
على حق الله فى التشريع ا 

والذین د يحاربون الله أهم الذين بریدون أن يستولوا على ملك الله؟ لا ؛ لأن يد 
اله فی ملكه لا » وستبقى أبداً وسبحانہ لن بسلمه لأحد من عباده . فعلی ماذا - 
ذن - یریدون الاستیلاء؟ إنهم يريدون تزییف تشريعات الله » بينما الحق سبحانه 
هو المشرع وحده . والتشریع - كما قلنا - هو قانون صيانة للصنعة . إذن : لماذا 
لا نترك خالق الانسان لیضع القواعد التى تصون البشر 00 / 
الئاس آنهم یشرعون لأنفسهم ؛ لأن قانون صيانة الانسان یضعه خالق الإنسان » 
فإذا ما جاء شخص وأراد أن بضع للإنسان - الذى هو منه - قانون صيانة نقول له : 
ا 


وكيف یحاربون الرسول ؟ 

نعرف أن الرسول له له وضعان ؛ فاللہ غيب ؛ لکن الرسول له كان مشھداً 
من مشاهدنا فى يوم من الأيام » وقد حورب بالسيف » وعندما انتقل الرسول إلى 
الرفيق الأعلى أصبحت حربه كحرب الله » فتأخذ سلطته فى التشريع » وهی السلملة 
الثانیة ونقول لها ھ پت لأنفسنا ولا ضرورة لهذا الرسول ؛ أو أن يقول نظام 
ما : سناخذ من کلام الله فقط وذلك ما ينه ينتشر فی بعض البلدان . ونقول لکل 
واحد من هؤلاء : أنؤدى الصلاة؟ فيقول : نعم 7 : کم رکعة صليت 
ا مغرب ؟ فيجيب : ثلاث ركعات . نسأله : من أين أتيت بذلك ؟ ومن أين عرفت 
أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهی لم کر فی القرآن الکریم؟ هنا سیصمت . 


ونسأله 020 الزكاة وبأى حساب خسبها ؟ فيقول : أخرج الزكاة 
بقدر اثنين ونصف فى الائة فى النقدین والتجارة مثلاً . 

نقول له : كيف ۔ إذن ‏ عرفت ذلك ؟ وأيضاً كيف عرفت الحج؟ إذن 
فللرسول عله مهمة » وحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو تقریر له عليه 
الصلاة والسلام . 

ومثال ذلك : هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول اللہ كثيرة . ونقول لهم : 
كانت مدة رسالة رسول اللہ له ثلاثة وعشرين عاماً وكل كلامه حديث ؛ فكل 
كلمة حرجت من فمه حديث شريف ؛ ولو كنا سنحسب الكلام فقط لكان 
مجلدات لا يمكن حصرها ؛ وکل كلام سمعه وأقره من غيره هو حديث ؛ وکل 
عل فعله غيره أمامه وه ولم بعترض عليه هو حديث ؛ فكم تكون أحاديث رسول 
الله عله ؟ وكيف يستكثر بعض الناس قدراً من الأحاديث التى وصلتنا بعد قدر هائل 
من التنقية البالغة؟ ؛ لأنهم قالوا : لأن نبعد عن رسول الله ما قاله خير من أن 
ندخل على رسول الله ما لم يفعله . هم یدعون أن هذا حفظ للإسلام ولكن 
فاتهم أن الله حافظ دينه » وأن رسول اللہ مله قد وضع القواعد لغربلة الأحاديث 
فقال : 


وس کلب علی متعمداً ترا مقعده من اانه 

وها هو ذا البخاری ینقل عن العاصرین لرسول الله له والذین قابلوه » وسیدنا 
مسلم يعتبر العاصرة كافية لها مظئة القابلة وتحرى کل منهما الدقة الفائقة . 
وأى شخص کان به خدشة سلوكية لا یؤخذ بقوله » ولذلك عندما حاول البعض أن 
ينال من الأحاديث وقال أحدهم : « أنا یکفینی أن أقول لا إله إلا الله » ء تساولت: 
كيف لا یذ کر أن مخمداً رسول الله؟ وکیف یمکن أن یودی الأذان للصلاة؟ 
وکیف يؤدى الصلاة؟ وکیف یمکن أن يفهم قول الحق : 

« وما آتاکم الرسول فخذوه 4 [الحشر : ۷] 

وهذا تفویض من الله فى أن یکون محمد مله تشريع . 

وكذلك الاجتراءات على الأئمة » هم يجترئون أولً على النبى ثم يزحفون على 
الدين كله . وجاء فيهم قول الحق + ما جزاء الُذين یحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض و فسادا 4 أى تمہ لماح باص عن سی بے 
فاسداً حافك مسار سن ؛ وهذا التفعيل فى قوله : « أن يلوا 
َو یصلوا 4 جاء للشدة والتقوية ؛ حتى يقف منهم ا جتمع الایمانی العام موقف 
القائم على هذا الأمر » والسلطة الشرعية قامت عن الجميع فى هذا الأمرء كما 
يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب فى أن يرفع الدعوى » حتی لا ینتشر 
التقتيل بين الناس » دون أن يفقهوا حكمة كل أمر . 

«إأن ياوا أو یصلبوا أو تقط يديهم رأزجلهم تن خلا فأو ینشوا من 
الأرض کہ . وهل (أو) هنا تخييرية » أو أن هنا - كما يقال- « لقا ونشراً ٤‏ 
واللف هو الطى . والنشر هو أن تبسط الشىء وتفرقه . 

فما اللف » وما النشر - إذن؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر : 


. رواه أحمد والترمذى والحاكم عن على کرم الله وجهه‎ )١( 
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لقد ذکر هدد ولکن الأحکام قير مذکورة » هذا هو اللف ؛ نجمع 
المبتدءات دون أن یذ کر لكل واحد منها خبره ؛ ثم جاء بالأحكام على وفق ا حکوم 
عليه » فأكمل بيت الشعر بقوله : 
راض وباك اکس وغ فور 
ولنقرأ البيت كاملا : 
قلبى وجفنی واللسان وخالقی راض وباك شاكر وغفور 


والحق سبحانه يقول : ومن زخمته جعل تکم الیل والنهار لتسكنوا فيه 
رلتبتفوا من فضنله 4 [القصص : ۷۳] 
فقوله  :‏ لنسکنوا فيه 4 راجع إلى الیل » وقوله : « ولتبتغوا من فضله ) راجع 
إلى النهار . وهنا جاء باللف » ثم جاء بالنشر . 

والفساد- كما نعلم - له صور متعددة » فالفساد فى الإنسان قد يعنى قصلہ . 
أو قتله وأحذ ماله . أو الاستیلاء على ماله دون قتله . أو ثارة الرعب فی نفس 
الانسان دون أذ ماله أو قتله . فكأن كلمة الفساد طوی فيها آلوان الفساد » 
نفس تقتل » أو نفس تقتل مع مال یسلب ويؤخذ » أو مال یؤخذ دون نفس تفتل » 
أو تخویف وتفزیع . 

ویفول الحق : أو ینضوا من الأرض ‏ ء والنفى معناه الطرد والإبعاد ؛ والطرد 
لا يتأثى إلا لغابت مستقر » والإبعاد لا اتی إلا لمتمككن . إذث : فقبل أن ینفی 
لا بد أن يكون له ثبوت وتمكّن فی موضع ما ء وهو ما نسميه اصطلاحاً السکن؛ 
أو الوطن » أو المكان الذى يقيم به الإنسان لأله ثابت فيه . ومعنى ثابت فيه . أى : 
له حركة فى دائرته » إلا أنه يأوى إلى مكان مستقر ثابت » ولذلك سمّی سکناً ؛ 
أى : يسكن فيه من بعد رکه فى مجالاته اختلفة . ومعنى النفى على هذا هو 
إخراجه من مسكنه ومن وطنه الذى اتخذه موطناً له وكان مجالاً للإفساد فيه . 
ولكن إلى أى مكان نخرج إليه هذا الذى نحكم عليه بالنفى؟ قد يقول قائل : ات 


إن أخرجته من مكان أفسد فيه وذهبت به إلى مكان آخر فقد تشيع فساده | 

لا ؛ لأن النفى لا يتيج له ذلك الإفساد ؛ ذلك أن التوطن الأول يجعل له لا 
بجغرافية المكان » ولفاً بمن يخيفهم ؛ فهو يعرف سلوك جيرانه ويعرف كيف 
يخيف فلاناً وكيف يغتصب بضاعة آخر وهكذا . ولكنه إن خرج إلى مكان غير 
مستوطن فيه فسوف يحتاج إلى وقت طويل حتی يتعرف إلى جغرافية المكان ومواقع 
الناس فيه » ومواطن الضعف فيهم . وعلى ذلك يكون النفى هو منع لإفساد 
الفاسد. 

وحين يقول سبحانه : روا من الأرضٍ 4 نعرف أن كلمة «الأرض» لها 
مدلول ونسمى الأرض الآن : الكرة الأرضية : وكانوا قديما أ يفهمينها على انها 
اليابسة وما فيها من مياه ؛ وبعد أن عرفنا أن تحبر الا رفن ها یات نا رف 
0000 . ولذلك قلنا فى المقدسات المكانية : إن کل جو يأخذ التقدیس 
من مکانه ؛ فجو الكعبة كعبة ؛ بدلیل أن الذى یصلی فی الدور الثالث من الحرم ؛ 
ويتجه إلى الكعبة . یصلی متجهاً إلى جو الكعبة . ومن يستقل طاثرة ويرغب فی 
إقامة الصلاة يتجه إلى جو الكعبة ء وعندما ازدحم الحجیج وصار السعی لا یتسع 
لكل الحجيج أقاموا دوراً ثانیاً حتى يسعى الناس فيه . إذن اي 
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امد فقط ؛ ولکن جوه آیضا له قنسية ‏ فان بیدا کلا طبقا فهی مد سا 
کسی 

[ذن : فجو الأرض ينطبق عليه ما پنطبق على الأرض . ولذلك کانوا یحرمون - 
قبل أن يوجد طيارون مسلمون - أن يحوم فى جو الحرم طيار غير مسلم ؛ لأن 
الطيار غير المسلم محرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . وما دام هناك إنسان ممنوع 
من دخول الكعبة فهو أيضاً ممنوع من الطيران فى جو الكعبة . 

لأن جو المكان يأخذ قدسية المكان أو حكمه ؛ فالجوْ من الأرض » ونعرف أن 
الغلاف الجوى يدور مع الأرض . ومن هذا نعرف العطاءات القرأنية من القائل 
لكلامه وهو سبحانه الخالق لكونه . وما دام القائل للقرآن هو الخالق للكون » إذن : 


سے ہرس ا 


۳ اش لت ۰0 
تصبح حقيقة بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حقيقة قرآنية ء على الرغم من أنه لیس 
كذلك » فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق » وحقيقة قرآنية بحق » فلا تضارب 
على الإطلاق . ودليل ذلك على سبيل المثال ‏ قول الحق سبحانہ : 

ظ ویعلم ما فى الأرحام که [لقمان ۲۳٣۰٣‏ 
ويأتى العلم الحديث بالبحث والتحليل » ويقول بعض السطحيين : 

لا ء إن العلم يعرف ما فى الرّحم من ذکر أو أنثى . ونقول : نحن لا نناقش 

ذلل٤‏ ؛ لأنها حقيقة كونية وهی لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية ؛ 
لکنٹا نسل : متى یعرف العلماء ذلك؟ هم لا یعرفون هذا الأمر إلا بعد مضى مدة 
زمنية » ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية .ثم من قال : إن الحق یقصد 
ب طویعلم ما فى الأَرْحَام ) ذكرا أو أشى فحسب؟ وهل لمدلولها وجه واحد؟ لاء 
بل له وجوه متعددة فلن يعرف أحد أن ما فى الرحم سيكون من بعد إنساناً طويلاً 
أو قصيراً ؛ ذكياً أو غبيا ؛ شقيا أو سعيداً ؛ طويل العمر أو قصير العمر ؛ حليماً 
أو غضوباً . فلماذا نحصر «ما» فى مسألة الذكر والأنثى فقط ؟ 

إنه هو سبحانه يعلم المستقبل أزلاً قبل أن يعلم أى عالم وقبل أن يحصل العالم 
على أية عينة . ثم هل تذهب كل حامل إلى الطبيب ليفحص معمایاً ما الذى 
ور ای تو یی لا نعلم مان فی سوب الخالی شس 
ولكن الخالق الاعظم يعلم ما فى كل الارحام . 

إذن : فالحقيقة القرآنية لم تصطدم بأية حقيقة كونية » لکن الصدام, یحدث 
و سو مت دق : ویعلم ما فى 
الأرحام 4 مقصود به العلم بالذ کر والأئٹی فقط 

ومثال آخر » یقول الحق : ف والأرض مددناها 4 [الحجر : ]۱٩‏ 


رك البعض الفهم عن الله فيظن أن القصود بذلك أن الأرض بساط أمام 
الإنسان . وقد ثبتت للبشر حقيقة حقيقة كونية هى أن الأرض كروية بالأدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة ؛ وظهور أعالى الأشياء قبل أسافلها 
وغير ذلك »ثم صارت فى عصرنا مشاهدة من الأقمار الصناعية . إذن : هذه 
الحقيقة الكونية لا كلام فيها ء وكان الخطاً هو فهم مدلول الحقيقة القرانية. 
والفهم الصواب فى مدلول الحقيقة القرآنية الخاصة بقوله ای : ٠ل‏ والأرض 
مددناها ‏ ؛ أننا كلما وقفنا فى مكان جد أرضا ء أى : أن الأرض لا نهاية لها 
وليس لها حافة . 

إذن : فسبحانه قد مد الأرض آمام الإنسان بحیث إذا سار فى أى اجّاہ ؛ يجد 
أرضا ء ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . لهذا كان الخطأ فى فهم 
مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التضارب إنما ينشأ من فهم أنها حقيقة كونية وهی 
ليست كذلك » أو من فهم أنها حقيقة قرآنية على نحو خاطئ ؛ إنهما لا 
تتعارضان» فالقائل هو الخالق سبحانه » ولهذا عرفنا أخيراً أن الجو من الأرض وأن 
الغلاف الجوى يدور مع الأرض ؛ وکنا نقول : سرنا على الأرض » لكنه سبحانه 
قال وهو العليم : (٠‏ سيروا فی الأرض 4 [الأنعام : ۱۱] 

وهو سبحانه علم أزلاً أن الجو جزء من الأرض . فمهما سار الإنسان على 
اليابسة ففوقه الغلاف الجوى . إذن : فالانسان نما يمشى فى الأرض وليس على 
الأرض . أما إن سار الإنسان فوق الغلاف الجوى فهو يسير فوق الأرض . 

ونعود إلى قوله الحق : أو ينوا من الْأَرْضٍ 4 وقد عرفا أن النفى هو الطرد 
والإبعاد » فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرض؟ ولا يكون الطرد إلا لمستقر 
ولا الإبعاد إلا لثابت . وحتى فى اللغة نعرف ما يسمي النفى والإثبات . وكل ذلك 
مأخوذ من شىء حسى 0 البفر دلواً » وكل 
دلو ینزل لى لیئر له «رشاء» وهو الحبل الذى ننزل بواسطته الدلو . 

نا ساعة تخرج الدلو من البئر » يكون قد أذ من الاء على قدر سعته وحجمه. 
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فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها احافظة على استطراق ا اء إلى تمام حافة الدلو؟ 
طبعاً هذا مر غير مكن ؛ ؛ بل جد قليلاً من الماء يتساقط من حوافى الدلو » وهذا 
الاء المتساقط يسمى «النفى) و لأا لا نستطيع استخراج ج الدلو وهو مللآن لآخره 
بحركة ثابتة مستقرة بحيث مخافظ على استطراق الاء . 

إن ا ماء - كما نعلم - له استطراق دقیق إلى الدرجة التی جعلت البشر یصنعون 
منه ميزاناً للاستواء . ومن «لشفی» تؤخذ معان كثيرة » فهناك «النفایة) وهی 
الشىء الزائد . إذن قرو سر رو ان 
العام أو بمعناها الخاص؟ أى : الأرض التى حدث فيها قطع الطريق ؟ 

إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنفى يكون لأى أرض أخرى » وان أخذنا الأرض 
بالعنی العام فكيف يكون النفى ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال فى موضع آخر 
: من القرآن : 

ل وقلنا من بعده ل لبنی إسرائيل اسكنوا الأرض ) [الإسراء : 4 ۱۰] 

هم بلا جدال یسکنون فى الأرض . وجاء هذا القول لعنی مقصود » ونعرف 
أننا لا نذ کر السکن إلا ویکون القصود مخيير مکان فى الأرض » كأن يقول قائل : 
( اسکن ميت غمر » أو« اسکن الدقهلية » أو« اسکن طنطا » ؛ وهذا حدید 
لوقع من الأرض للاستقرار » والعنی القصود إذن أن الحق یبلغنا أنه سیقطعهم فى 
الأرض تقطیعاً بحیث لا یستقرون فى مکان أبداً . وذلك مصداقاً لقول الله سبحانه : 

« وقطعناهم فى الأرضٍ مما 4 [الأعراف : ۱7۸] 


فليس لهم وطن خاص . وتمت بع رتهم فى كل الأرض » وهذا هو الواقع 
لی ساٹ فى الكرد . فهل وجد لبنی | ۵0 یت ۱ . وحتی 
الوطن الذی أقاموه بسبب وعد بلفور لم يشرك الحق آمره . بل أعطى وعده 
للمؤمنين بأن یدخلوا المسجد إذا ما ایا العمل لاسترداده . وما زال الیهود 
بطبيعتهم شتاناً فى أنحاء الأرض . ولهم فى كل وطن حى خاص بهم . وختفظ 
كل جماعة منهم فى أى بلد بذاتيتهم ولا يذوبون فى غيرهم : 


ل وا من بده لیبی إسٗرائیسل اسَكُوا الأرض لذا جاء وعد الآخرة 
جنا بكم لفیفا 4 [الإسراء : ۲۱۰6 
کس ہم ورای شوہ سسجت وو ين 
لأة الؤمنة حين يقوبها الله لتضرب هولاء القوم ضربة لا بد أن أن یکونوا مجتمعین 
وكأن الله قد أراد أن يكون هذا «الوطن القومى) حتى يتجمعوا فيه وبعد ذلك يرسل 
الضربة عليهم لأنه جاء بهم لفیفاً ؛ لذلك لا نحزن لأنه قد صار لهم وطن ء فقد 


جاء بهم لفيفاً . 

ولكن كيف يكون النفى من الارض؟ على سبيل الثال حين یری الله تحييز 
مکاٹ فهو يقول : 

ادخلوا الأرض المقدسة : [المائدة : ١؟]‏ 


إذن فقد نفی غیرها . وهو يقول أيضا : 

ظ يريد أن يخرجكم من آرضکم 4 [الأعراف : ۱۱۰] 

فإذا أحذنا الأرض با معنى العام فحكمها حکم ‏ اسکنوا الأرْض 4 والنفى هو 
صورة من صور العقوبات للإفساد » والإفساد فى الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام : 
قتل » وقتل وأخذ مال » واخذ مال فقط » وترويع . وقد زاد رسول اللہ مه شیئا 
وت ل ا جرب ال 
یرہ إلى الطائف ؛ لأن الحكم - والعياذ بالله وہ وو 
باستهزاء ء وکان النبى لله إذا مشى تکفا تکفواً كأنما بتحدر من صبب . فقد 
كانت مشية النبی مشية خاصة . وعلم رسول الله گے أن الحَکم يقلد مشیته فى 
استھزاء والتفت النبى ‏ ذات مرة - فجأة » فوجد الحكم يقلده فى مشيته فنفاه من 
الدينة إلى الطائف ۰ وظل الحكم فى الطائف طوال حياة رسول الله تله . فلما 
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- ما كنت لأحلّ عقدة عقدها رسول الله مله . وذهبوا إلى عمر بن الخطاب 
لقد أخذت كلمة من رسول الله ته تحمل شبهة الافراج عنه . ويفرج عنه عثمان 
ابن عفان رضی الله عنه . 

وأثناء حياة الحكم فى الطائف كان يربى بعض شويهات وبعض غنيمات ركان 
يرعاها عند جبيلات الطائف . وکان لهذه المسألة آثار من بعد ذلك . فألتم تعلمون 
أن معاوية رضی الله عنه أنمجب يزيد الذی تولی الخلافة من بعده . وانتقلت 
الخلافة بعد يزيد لآل مروان بن الحكم . 

وکان خالد بن يزيد الذی ترك الخلافة لروان عا كبيراً فی الكيمياء وله أخ 
اسمه عبد الله » وکان لعبد اللہ جیاد یتسابق بها . وکان لولد من أولاد عبد الملك 
ے ی یھ ی ی 
سباق » فلما جاءت خيل عبد الله لتسبق . .. حدث حلاف بين عبد الله وابن 
عبد اللك ؛ فتهر اين عبد الاك عبد الل فذهب عبد ال واشعکی لا خالد . 
وهنا ذهب خالد لعبد اللك بن مروان » وقال له : 

- لقد حدث من ابنك لأحى کذا وکذا ء وکان عبد اللك فصيحاً فى العرب 
وما جربوا عليه لحناً بدا . وربی آولاده على ألا یلحنوا فى اللغة . وکان له ولد 
فلما دحل خالد إلى عبد الملك آراد أن يجد فيه شيئاً يعيبه به » قال عبد املك 
لخالد : أتكلمنى فى عبد الله وقد دحل على آنفاً فلم يخل لسانه من اللحن؟ 
وقال خالد - معرضاً بالوليد : والله يا عبدالملك لقد أعجبتنى فصاحة الوليد . 
فقال عبد الملك : إن يكن الوليد يلحن فان خاه سليمان لا يلحن . فقال خالد : 
وان كان عبد اللہ يلحن فان أخاه خالداً لا يلحن . 


فقال عبد الملك : اسكت يا هذا فلست فى العير ولا فی النفیر . 

وأظن أن قصة العير والتفير معروفة » فالعير هى التى كانت مع أبى سفيان 
وعلیها البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله تله ثم جا بها أبو سفيان . والتفیر 
هم الجماعة الث استفرها أبو سفيان من مکة لن حاف من سو ركانت 
زعامتهم لعتبة . فالعير كانت زعامته لأبى سفیان والنفير كانت زعامته لعتبة بن 
بیعة » وکان عتبة هو جد خالد لأمه » وأبو سفيان هو جذہ لأبيه . فقال خالد : 
ومن أولى بالعير وبالنفير منى » جدّی أبو سفيان صاحب العير » وجدى عتبة 
صاحب النفير ؛ ولكن لو قلت : غنيمات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف 
ورحم اللہ عثمان لكان أولى . وأسكته . 

إذن : فالنفى کان أول عقاب أنرله الرسول گے ء فهل ما فعله «الکم» یعتبر 
فساداً؟ ونقول : إن كل فساد إنما يترتب على الفساد الذى يمس رسول الله ل. 
ركان الحكم يستهزئ بمشية رسول الله تله . 

وقد يقول مشرّع ما : إن السجن يقوم مقام النفى . ونقول : لا ء إن السجن 
الآن فيه الكثير من الرفاهية . فقد كان السجن قديماً أكثر قسوة . والهدف من 
السجن الإبعاد لتخفيف شرور المفسد وان كان لا يبعده عن مستقره ووطنه . 
وذلك أمر متروك للحاكم يفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض 
إسلامية متعددة ؛ بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى . 

ویتبع الحق هذا بقوله : « ذلك هم خزئ فى انیا ولهم فى الآخرة عذاب 
وی اقول لاحن لمقاب مد تلمنسدین فى الأرضن و ورس 
وهو : أن یلوا أو یصلبوا أو فطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو یشوا من 
الأرض » وهذه العقوبات خزی لهم . 

إن كلمة «خزى) ترد فى اللغة بمعنیین : مرة بمعنی د الفضيحة + «خحزری ؛ 
بخزی » خزيا » أى : نفضح » ومرة ثانية هی (خری » یخزی » خرایة 
رسرئ) بمعتی اع . والمعنيان یلتقیان » فما دام قد افتضح أمر عبد ؛ فهو 


يستحى مما فعل . وتلك الأفعال خزی ہ كالذى قطع طريقا على أناس آمنين ء 
ونقول لمشل صاحب هذا الفعل : إن قوتك ليست ذائية بل قوة احتلاسية ؛ 
فلو كانت قوتك ذائية لاستطعت أن نتأبی لحظة أن يأذوك ليقتلوك أو يص لبوك 
أن یقطعوا يدك ورجلك . فقد اجترات على الصزل الذين ليست لهم استطاعة 
الدفاع عن أنفسهم ؛ وفی هذا خزی لك . حصوصاً وت تری من کانوا 
يخافونك وأنت تنال العقاب . وخزیك الآن هو مقدمة لعذاب آخر فى الآخرة 
فسوف تنال عذاباً عظيماً . 

ط ذلك لهم خزى فى الا رهم فى الآخرة عذاب عظيم) . 

وكل جزاء فى الدنيا إنما يأنى على قدر طاقات البشر فى العقاب ء ولكن ماذا 
إذا ركلوا إلى طاقة ة الطاقات ؟ ها هى ذى عدالة الحق تتجلی » فهو سبحانه 
وتعالى یفسح ا جال للمسرفين على أنفسهم ؛ أولا بالتوية ؛ لأن الله الرُحیم بعبادہ 
لو أذ كل إنسان بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى فى 
الأرض فساد كل من ارتكب ذنباً لأنه یٹس من رحمة الله فتشتد ضراوته وقسوته . 

کرت مو کی وت . وان لم توجد التوبة لصار 
المسرف فاقداً . وهب أن واحداً من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضمیرہ » فان 
تاب قبل أن تقدروا عليه فهسناك حكم » أما إن تاب بعد أن يقدر عليه ا جتمع 
فلا توبة له . 
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یقول الحق سبحانه وتعالى : 

ومن بوهم يوعد یره محر ال أو متحیرا إل فةفقد باء بفضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس الْمُصير 4 [الأنفال : 15] 

ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة لم پرتب الغضب منه 
إلا علی من بولی الدبر مت وفراراً من لقاء الأعداء . أما الذى يولى الدبر احتيالة 
ولإيهام العدو بأنه پنسحب وفى ذات اللحظة يعاود الكرة على العدو مطوقاً له ٠‏ فهذا 
00202۵ الحق والصادق فى إيمانه الذى يمكر بالعدو . وكذلك من يولى الدبر 
متحيزاً إلى فعة مومنة لیعاود معها الهجوم على الأعداء حتی باس یت 


بلا ثمن › , فهذا أيضاً من أعمل فكره لينزل بالعدو الخسارة ؛ لأن امن یحرص 
دائماً على أن يكون موته بمقابل » فإذا ما وعده الله الجنة . ألا يقاتل هو ليصيب 


الأعداء بالهزيمة ؟ وكان ثمن الؤمن من قبل عشرة كافرين » بمعنى أن الله تعالى 
متح كل مؤين قوة تغلب عشرة ء مصداقا لقوله عر وجل : 
ییا الب حرص ییالال إن يكن سکم عضرون صابرون يعوا 
مائتین وإن إن یکن سكم ما غلبا لا من اين کفروا باهم قوم لا يفقهون » 
[الأنفال : ]٦٦‏ 
ولكن علم الله أن با مؤمنين ضعفاً فجعل مقابل المؤمن فى المعركة أثنين من 
الکفار » مصداقاً لقوله تعالی : 
« تن حَفُف الله کم وعلم أن فيكم ضَعفا ان یکن سکم مَائةً صابرة يلوا 
این وان یکن منکم الف يغلبوا لین يإذن الله واللّه مع الصابرین ) 
الأنفال ]٦٦:‏ 


ولذلك فإننا جد الذی یفر آمام ثلاثة من الأعداء لا يسمى فاراً فى الحکم 


الشرعى . لکن من يفر من مواجهة اثنين » يعد فاراً ؛ لأن الحق تعالى قال قبل أن 
يوجد فینا الضعف : 
( إن يكن کم عشروت صابروت يغلبوا مین 4 رل :۲0 
أى : أن المقاتل المؤمن كان يمكنه أن يواجه عشرة من الكافرين . فان كان 
المقابل أقل من عشرة كافرين » فعلى المؤمن أن يحافظ على نفسه حتى لا يموت 
رخيص الشمن . ثم أوضح الحق سبحانه وتعالى أن الضعف سيصيب المؤمنين ؛ 


لذلك قال : 
« نف الله نكم وعلم أن فيكم ضَعْفًا فان يكن منکم ما صَابرَة 
يغلبوا مائتین 4 [الأنفال : ]٦٦‏ 


وهكذا انتقلت النسبة بين المؤمنين والكافرين من واحد لعشرة » إلى مؤمن 
مقابل أثنين من الكفار » وهذا من رحمة الله تعالى » فمن رأى نفسه فى مواجهة 
أكشر من اثنين من الأعداء يوضح له الحق تعالى : عليك أن تنحاز إلى فغة من 
الؤمنین تعصمك من نيلهم منك بلا ثمن . 
ووس ولیم تود ر لار ال أوسا یقت دض 
وعرفنا أن التحرف للقتال هو صاحب الحيلة ؛ ونقول فی ألفاظنا التى تجری 
على آلسنتنا فی حياتنا اليومية : « فلان حريف » أى : لا يغلبه أمر ويحتال عليه » 
وهكذا یکون المتحرف فی القتال الذى يكيد للكافرين ويدبر لهم آشیاء فیظنون 
لانهزام ؛ وهی فى الواقع مقدمات للنصر » وقوله سبحانه : أو ما © دود 
من «الحیز» » وهو المكان الذى يشغله الجسم » وكل واحد منا له «حيز» فى مكان 
يشغله » أى : أن كل واحد منا متحیز ء والحيز هو الظرف المكانى الذى يسع 
الإنسان منا واسمه ظرف مكان » وکل واحد من ا خاطبین له مكان وهو متحيز 
بطبيعته » وجاءت كلمة «متحیز) فی هذه الآية لتوجه كل مؤمن مقاتل أن يأحذ 
لنفسه حيزاً جيداً يمكنه من إصابة الهدف » وكذلك تفيد ضرورة انضمام المقاتل 
دائماً إلى فة مع | کریسى یت ان . ومن لا يفعل ذلك فعليه 


فقد باء بفضب من الله 4 [الأنفال : ۲۱5 

و باء ¢ تعنی : رجم ء والتعبیر الأدائی فى فى القرآن الكريم مناسب لما فعلوه ؛ 
لأن من یعطی الأعداء دبره فهو الراجع عن الزحف والقتال . لکن من یرجع 
بهدف الكيد للأعداء والمناورة فى القتال أو لتقوية جماعة آخحری من الین 
فهذا له وضع مختلف تماما ؛ إنه ناصر لدين الله ء عكس المنسحب الفار الذى 
يصحبه فى انسحابه غضب من الله » والغضب من الله كما نعلم هو سبب من 
أسباب إنزال العذاب » ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى : 

ظا ققد باء بقضب من الله ومأواه جهنم وئس اله ْمُصير )» [الأنفال : ۲۱5 

والمأوى هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان » ونعلم أن الواحد منا حين يرغب 

فى الراحة فهو یأوی | إلى الکان الذی يجد فيه الراحة والأمن من کل سوء ۰ 

والفاز من مواجهة ت العدو فى معارك الاسلام لن يجد مأوى إلا النار » بل وترحب 
به النار ويدور حوار بينها وبين الحق عز وجل يوم القيامة توضحه الآية الكريمة : 

]۳۰ + یوم تقول لهنم هل امتلأت وتقول هل من مُرِيدٍ 4 تق‎ (١ 


ويثبت الحق فى قرآنه الكريم أن النار تفتاظ من الكافرين 7ء2 
الله تعالى ومسحرة لتنفيذ حكم الله » فمن حالف المنهج فى الدنيا تتلقاه النار بتغيظ 
وزفير » ويسمع الكافرون تغيظها حين تراهم من بعد » والحق سبحانه هو القائل : 

ذا رآتهم من مکان بعید سمعوا تھا تیا وزفيرا » [الفرقان : ۱۲] 

وحين تكون النار هى المأوى » أليس ذلك هو ينس الرجع ؟ 

كأن الراجم من الزحف والفار من مواجهة الأعداء ومخافة أن يقتل » سيذهب 


إلى شىء شر من القتل . 


«( ومن يقتل مؤمدا متعمّدا فجزاژه جهنم خالدا فيا رغضب الله عي ره 


له عذابا عظیما 4 [النساء ]٩۳:‏ 


والقتل هنا لمؤمن بعمد » فالأمر إذن مختلف عن القتل الخطأ الذى لا یدری به 
القاتل إلا بعد أن يقع . وجزاء القاتل عمداً لمؤمن هو جهنم + وليس له كفارة أبداً. 
هكذا يبشع الحق لنا جريمة القتل العمد ؛ لأن التعمد يعنى أن القاتل قد عاش 
فكرة أن یقتل » ولذلك يقال فى القانون « قتل عمد مع سبق الإصرار » أى : أن 
القاتل قد عاش القتل فى تخيله ثم فعله » وكان المفروض فى الفترة التى يرتب فيها 
القتل أن يراجعه وازعه الدينى » وهذا يعنى أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير 
ره ا ف اق روخ 
لتراجع و قد غاب باله عن الله فالله يغيبه عن رحمته . 

و ومن یقتل مؤمنا معَمّدا فجراژه جهنم خلدا فیھا 4 وقالوا فی سبب هذه الآية: 
إن واحداً اسمه مقیس بن ضبابة كان له أخ اسمه هشام » ؛ فوجد أخاه مقتولاً فى 
بنی النجار ؛ وهم قوم من الأنصار بالمدينة . فلما وجد هشاماً قتيلاً ذهب مقیس 
إلى سيدنا رسول الله که وأخبره بالخبر » فأرسل معه رجلاً من بنى فهر وكتب 
إليهم أن يدفعوا إلى مقسيس قاتل أخيه » فقال بنو النجار : والله ما نعلم له قاتلاًء 
ولكننا نؤدى الدية فأعطوه مائة من الابل » ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا 
مقيس على الفهرى فقتله بأخيه وأخذ الابل وانصرف إلى مكة مرتد) وجعل ينشد: 


قَعَلت به فهراوحملت عقله سرة بنی النجار أرباب فارع 
حللت به وتسرى وادرکت شورتسی 22 وکسست إلى الأوثان أول راجسع 


فلما بلغ سيدنا رسول الله کے ذلك اهدر دمه . ومعنى (آهدر دمه) : أباح دمه ؛ 
أى : أن من يقتله لا عقاب علي عليه » إلى أن جاء يوم الفتح فوجد ٥مقیس؛‏ متعلقاً 
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بأستار الکعبة لیحتم بها ء فأمر رسول الله ته بقتله  .‏ ومن یقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاژه جهنم خالدا فیها وفع عضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما ) . 

وهنا جد أكثر من مرحلة فی العذاب : جزاء جهنم ؛ خلود فی النار » غضب 
من الله ء لعنة من الله » اعداد من اللہ لعذاب عظیم . فكأن جهنم ليست کل 

عظیم . وهذا ما نستعیذ بالله منه . فبعضنا یتصور أن العذاب هو جهنم فحسب ؛ 
وقد يغفل بعض الناس عن أن هناك آلواناً متعددة من العذاب . وفی الحياة نری 
إنساناً يتم حبسه فنظن أن الحبس هو کل شىء » ولکن عندما وصل إلى علمنا ما 
يحدث فی الحبس عرفنا أن فيه ما هو أشر من الحبس . 
ذلك ۰ فعالم یقول : لا توبة لمثل هذا القاتل . وعالم آخر قال : لا » هناك توبة . 
وجاء سیدنا ابن العباس وجلس فى جماعة وجاء واحد وسأله : آللقاتل عمداً توبة؟ 
قال ابر العبا 0پ 9 انلیا موز 

بن و3 5 وا مہ و بن و 
توبة؟ فقال ابن العباس : نعم . فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت 
لا ء واليوم تقول نعم ؟! 

قال ابن العباس : سائلی أولاً كان يريد أن يقتل عمداً ء أما سائلى ثانياً فقد قتل 
بالفعل 1 فالأول أرهبته والثانى لم أقنطه من رحمة ربه . 

وکیف فرق ابن العباس بين الحالتین ؟ إنها الفطنة الايمانية والبصيرة التی 
« أى الاسلام خیر؟ » فیقول صلوات الله وسلامه عليه : « تطعم الطعام وتقراً 
لسلام على من عرفت ومن لم تعرف » ويسأله آخر فیجیبه بقوله : « من سلم 
السلمون من لسانه ويده ) وهكذا كان عليه الصلاة والسلام یجیب کل سائل 
ہما یراہ أصلح لحاله أو حال الستمع ؛ ويجيب کل جماعة ہما هو أنفع لهم .. 
ويسأله عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه : أى الأعمال أُفضل؟ فيقول صلوات الله 


وسلامه عليه : « الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم ماذا یا رسول الله؟ قال : أن 
ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب الزید من التفکر حول نصها ظ فجراژه جهنم 
خالدا فیها 4 . وهل الخلود هو الکث طويلا أو على طريقة التأبيد .. بمعنی أن زمن 
سارہ سی اس ا ی ذا رضت SEN‏ و 
ل خالدین فیها مہ لآل عمران : ۸۸] 
ومرة أُخری بقوله  :‏ خالدين فيها أبدا 1 [النساء ]۱٦٦۹۰‏ 
هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد فی «أبدأ» فيه ملحظ يزيد على معنی الخلود 
دون تأبيد . وإذا اد القولان فى أن الخلود على إطلاقه يفيد التأبيد » وأن 
خَالدين فيها أبدا 4 تفيد التأبيد أيضاً ؛ فمعنی ذلك أن اللفظ «أبدأ» لم يأت 
بشىء زائد . والقرآن كلام الله » وكلام الله مزه عن العبث أو التكرار . إذن : 
لا بد من وقفة تفيدنا أن الخلود هو المكث طويلاً ء وأن الخلود أبداً هو المكث 
طویلاً طولاً لا ينتهى » وعلى ذلك يكون لنا فهم . فكل لفظ من القرآن محكم 
وله معنى . ثم إن كلمة «خالدین» حين وردت فى القرآن فإننا جد الحق سبحانه 
وتعالى يقول فى خلود النار : 


یرم یات لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وَسعید » فا الذين شقرا فَنِى 
الا هم فيها زفير وَشّهيق × خالدين فيها ما دامت السموات والأرض لا ما شاء 
ربك إن ربك فعال لما يريد 4 [هود : ۱۰۵ - ۱۰۷] 

فكأن الحق سبحانه وتعالى استثنی من الخلود "لا ما شاء ربك والاستثناء 
لا بد له من زمن ء فلا تأخذ الخلود بمعنى التأبيد » ولكن الخلود هو زمن طويل » 
وكذلك يقول فى خلود الجنة : 

« وأمًا لذين عدوا فى لح این ها ما دنت السموات والأوض 


إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 [هود : ۲۱۰۸ 

وقوله الحق : « لا ما شاء ربك » تفيد أن الخلود عندهم ینتهی . ما دام 
ذلك لا یکون الخلود تأبيدياً . 

وعلینا أن نتناول الآيات بهذه الروح ؛ وفی هذه المسألة جد وقفة لعالم من أعلام 
اشتهروا باحافظة على كرامة العلم وعزة العلماء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال 
عنه وسط بعض النتسبین إلى العلم : « كلهم طالب صید إلا عمرو بن عبید » 
وقد كانت منزلته العلمية عالية ونفسه ذات عزة ليمانية تعلو على صغائر الحياة . 
وكان عمرو بن عبيد دقيق الرأى » ويحكى عنه قيس بن أنس هذه الحكاية : کنت 
فى مجلس عمرو بن عبيد فإذا بعمرو بن عبيد يقول : « يؤتى بى يوم القيامة فیقال 
7 لم قلت بأن قاتل العمد لا توبة له . قال : فقرأت الآية :8 فجراژه جهنم 
خالدا فيهًا پ4 وكان يجب أن یلتفت عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذى جاءه 
ار زد سود بڑی به اد یسا لا یہلا توبة 
لقاتل العمد ؛ , كان يجب أن یلعفت إلى أن ذلك يتضمن أن لقاتل العمد توبة ؛ 
لأن سؤاله عن ذلك يوم القيامة يشير إلى عتاب فى ذلك . 

نقول ذلك لنعرف أن الحق سبحانه وتعالى جعل فوق کل كل ذى علم عليماً .. 
ری تو ری معان كا : وقال 

00 خر "0م [الساء :14۸ 

قال قيس : فو الله ما رد على عمرو بن عبيد ما قلت . ومعنی ذلك موافقة 
عمرو بن عبید . 

ماذا تفيد هله؟ تفيد ألا نأخذ كلمة « خالدین فیها ‏ بمعنی التأبيد الذی 
لا نهاية له ؛ لأن الله قد استشنى من الخلود فی آية أخرى . 


2 
والّذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها اولك آصحاب لثار هم فیها خالدون © 
[الأعراف : ]۳٣‏ 

ولاذا یکون مصیر الکذبین بالآيات والستکبرین عنها أن يكونوا أصحاب النار 
ویکونوا فيها خالدین؟ لأنهم وان یسرت لهم أسباب الحیاۃ لم يضعوا فى حسابھم 
أن يكون لهم نصيب فى الآخرة ولم يلتفتوا إلى الغاية » وغاب عنهم الإيمان بقول 
الحق : 

من کان يريد ی ی 
منها وما له فى الآخرة من نٌصیب 4 [الشوری : ۲۰ 

7 الواحد منهم قد أذ ما أُخذ فى الدنیا ھ۸ 
العمر؟ ولاذا لم يلعفت إلى الزمن فى الآخرة؟ عليك أن تعلم أنك فى هذه الدنياء 
خليفة فى الأرض » وما دمنا جمیعاً أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسيادة لنا 
على الأجناس فلا بد أن تكون لنا غاية متحدة ؛ لأن كل شىء اختلفنا فيه لا يعتبر 
غاية » فالغاية الأخيرة هی لقاء الله ؛ لأن النهاية التساوية فى الکون هی الموت 
ليسلمنا لحياة ثانية » فالذی يستكبر عن آيات الله هو من دحل فى صفقة خاسرة ؛ 
لأن من يقارن هذه الدنيا بالحياة الأخرى سيجد أن زمن الإنسان فى الدنیا قليل » 
وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الانسان فى الدنيا مظنون غير متيقن ؛ والتعة فيها 
على قدر أسباب الفرد وإمكاناته » لکن الآخرة متيقنة » ونعيم المؤمن فيها على قدر 
طلاقة قدرة الله 1 

7 وك آصخاب الثار هم فيها خالدون 4 [الأعراف : 4] 

واصحاب النار » ؛ یعنی : أن يصاحب ويلازم المذنب النار کما یصاحب ویلازم 
الانسان منا صاحبه ؛ لأن النار على إلف بالعاصین » وهی التی تتساءل : هل من 
مُرِيدٍ 4 ؟ 
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ویقول سبحانه : 

« ادخلوا فى امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس في الثار كلّمًا خلت أمة 
لت أختها حى إذا اذَارَكُوا فيهًا جميعا قالّت آخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أضلون 
فاتهم عذابا ضعفا من الثار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون 4 [الأعراف : ۳۸] 
خليط ؛ لأن الکفر سوف یلتقی كله فى الجزاء . 

إن الاقتداء بالأم التی سبقت هو الذی قادهم إلى الکفر ؛ فالأم التی سبقت 
كانت أسوة فى الضلال للأم التی لحقت ۰ فاذا ما دخلوا لعنوهم . 

وهب أن إنساناً دحل مرة السجن لجرم ارتکبه ء وبعد ذلك دحل عليه من کان 
تج . ومن كان يزين له ؛ ومن اقتدى به . بالله ساعة یلتقیان فى السجن 

لت دخلت امه لت آختها حت إِذا اذارکوا فيها جمیعا الت آخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أضلونا فاسهم عذابا ضعفا من انار قال لكل ضعف ولكن 
لأ تعلمون » [الأعراف : ۳۸] 

وبعد أن يلحق بعضهم بعضاً ويجتمعوا » يحدث بينهم هذا الحوار العجيب : 

الت أخراهم لأولاهم ربا لاء اَضْلونا قآتهم عذابا ضعفا من الا ٩‏ 

[الأعراف : ۳۸] 

فإذا قلت ری آی : التی دخلت النا ر متتأخرة كانت الأولى هی القدوة فی 
الضلال وقد سبقتهم إلى النار و قلت أخراهم لأولاهم 4 , آی : أن الأولى هم 
اکا لین نا ٤‏ رت ا هم بح الذین و 0 و 


ون . 


كيف یتاتی هذا؟ كان القياس أن يقول : قالت أخراهم لأرلاهم آنتم أضللتمونا 
لکن جاء هذا القول » لأن الذين أضلوا غيرهم أهون من آن یخاطبوا ؛ ولأن الوقف 
كله فى يد الله » وإذا ما قالوا لله لاجه للجميع : هولاء أَصَلُونا 4 فهؤلاء ء هذه 
إشارة إليهم » » فكأن القول موجه لله شهادة : منهم إلى من كان وسيلة لإضلالهم 
وهم يقولون هذا لربنا حتى یأخذوا عذاب الضعف من النار مصداقاً لقوله الحق : 

اتهم عَذَابا ضعفا من ) التار 4 [الأعراف :۳۸۰] 

فقال الله لهم جمیعاً : « لكل ضعف ولکن لا تعلمون) . 

فلكل أمة منهم ضعف العذاب بما ضلت وأضلت . ونفهم أن الضعف معناه 
١‏ شىء مساو نله » ۰ فأنتم أيها المقلدون غيركم قد أضللتم سواكم بالأسرة أيضأ 
لأنكم کٹرتم عددهم وقویتم شوكتهم وأغريتم الناس باتباعهم . 

ويكون لكم ضعف العذاب بحكم أنكم أضللتم أيضا ء وأنتم لا تعلمون أن من 
يحاسبكم دقيق فى الحساب ء ويعطى کل إنسان حقه تماما . 

وماذا تقول أولاهم لأخراهم ؟ يقول الحق سبحانه : 

لقانت ولاهم لأخراهم فما كا کم عَليْنَا من فطل فَدُوقُوا عاب بم 
کنتم تکسبون © [الأعراف : ۳۹] 
آی : ما دم متم ستأخذون ضعف العذاب مثلنا فقد تساوت الرءوس «فذوفرا 
العذاب ہما کدتم تکُسبون © كأن الجرم نفسه ساعة یلتقی ويستقبل مجرماً مثله » 
يقول له : اشرب من العذاب نفسه » وليس ذلك نيا من الله » ولا بسلطة القھر 
لعباده » ولكن بعدالة الحكم ؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب ما کسبتم . 

ومعلوم أن التذوق فى الطعوم » فهل هم يأكلون العذاب؟ لاء إِنّ الحق قد 
جعل كل جارحة فيهم تذوق العذاب » والحق حين يرى شمول العذاب للجسم 
يجعل لكل عضو فى الجسم حساسية الذوق كالتى فى اللسان . 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ورب الله مقر كات آم مُطْمَعة اقا رغدا من كل مکان 
فکفرت انعم الله دق الله لباس الْجوع والخرف بما کانوا یصتعون» 

[النحل : ۲۱۱۲ 

هذه هى الإذاقة » كأنها صارت لباساً من الجوع يشملل الجسد كله ء والر ذاقة 
آشد الادراکات تألیراً الاش آشما للجسد . قَذوفوا اعاب بنا کنتم 
ا 
افتعال ےت » وعلى کور 2092 
التكوين أن يصنع الانسان الحسنة دون کل ولا تصنع نع ؛ وفی السيعات يجاهد 
رس رھت مسر ا ساسا 
ہو یو جروس رو یکو ہد ہیا 
لأن رات هشن سز ات 0000 

إن این حَدُوا یت استکیروا نها لا نَم لهم واب السماء ولا یدخلون 
الجنة ی يلج لجمل فى سم الخيّاط وكذلك نجرى المجرمین » 

[الأعراف : 4۰] 

والحق يريد أن یعطی حکماً جدیداً ویحدد من هو الحکوم عليه یعرف بجريمته » 
وهی جريمة غير معطوفة على سابقة لها ء وليعرف کل [ إنسان أن هذه جريمة ء ون 
من يرتكبها يلقى حكماً وعقاباً . إن الذين کذبوا بایاتتا واستکبروا عنها » . 

وقد عرفنا من قبل معنی الایات 6 وأنها آیات القرآن المعجزة أو الأیات الكونية » 
اح ما ی ی ی 
بأمانته » هذا الانسان یستحق العقاب الشدید . فصحیح أن محمدا ته لم يكن له 
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من الجاه ولا السلطان ما ینافس به سادة وکبراء قریش » ولذلك وجدنا من يقول 0 
< وَقَانُوا وله نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » [الزخرف : ۳۱] 
إنهم يعترفون بعلو القرآن ء لكنهم تمنوا لو أن القرآن قد نزل على إنسان غيره 

بشرط أن يكون من العظماء بمعاييرهم وموازينهم ا مادیة . 
ومن يكذّب الآيات ويستكبر عن اتباع الرسول لا تفتح له أبواب السماء . 
وإ الدین کذبوا ایا واستکبروا عنها لا تفع لهم آبراب السّماءِ ولا يَدخلُونَ 

اله حى یلج الْجَمَلُ فى سم الخیاط وكذلك نجزی المجرمين 4 

[الأعراف : 4۰] 
أن القابلین لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء ... إنهم المؤمنون » وحين 
تصعد أرواحهم یو مس ام ہمد اہ 

ل مس ولاب عو الك عن بل ھ0" 

فى سم الخياط © . 

و سوالخياط» هو قب الإبرة »أى : الذى تدخل فيه فتلة الخيط » 
ولا تدخل فتلة الخيط فی الثقب إلا أن يكون قطر الفتلة أقل من قطر الثقب » وأن 
تكون الفتلة من الصلابة بحيث تنفذ » وأن تكون الفتلة غير مستوية الطرف ؛ لأنها 
إن كانت مقصوصة وأطرافها مستوية فهى لا تدخل فى الثقب ؛ لذلك مجد الخياط 
يجعل للفتلة سناً ليدخلها فى ثقب الإبرة . 

وحين نأنى بالجمل ونقول له : ادحل فى سم الخياط ؛ فهل یستطیع؟ طبعاً 
یت وی 
ل : إن الجمل یطلق آیضاً على الحبل الغليظ الفتول من حبال » مثل حبال 


سو سو وچ متا 
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ا مركب » إننا جده سميكاً مجدولاً . 

وأحذ الشعراء هذه المسألة ؛ و جد واحداً منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوقه إليه 
وصبابته به حتى يهزل ويستبد به الضعف فيقول : 

ولوان سا ہی من وى وبا على جم لم يمل الا كافرٌ 

لأن الجوى والصبابة التى يعانى منهما هذا الشاعر ؛ لو أصيب بهما الجمل 
سبحانه : إن دخل الجمل فى سم الخياط فسوف أدخلهم الجنة . 

ظط حى يلج الْجَمَلُ فى سم الخیاط وكذلك نَجَرِى المجرمين 4 [الأعراف : ]٠٤‏ 

وهم يستحقون هذا الجزاء بما أجرموا . 

ويقول الحق عز وجل : 

هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمین 4 

]٤١ : [الأعراف‎ 

الهاد هو الفراش » ومنه مهد الطفل » والغاشية هى الغطاء , أى : أن فرش هذا 
المهاد وغطاءه جهنم . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالی : 

« لهم من فوقهم ظلل من الدار ومن تحتهم ظلل 4> [الزمر : 15 

إذن : الظلل والغواشى تغطى جهتين فى التكوين البعدى للإنسان » والأبعاد 
ستة وهى : الأمام والخلف ء واليمين والشمال » والفوق والتحت » والهاد يشير إلى 
التحتية ؛ والغواشى تشير إلى الفوقية » وكذلك الظلل من النار » ولكن الحق شاء 
أن يجعل جهنم یط بأبعاد الكافر الستة فيقول سبحانه : 

لإا اعدا للظالمینَ تارا أحاط بهم سرادفها ) [الكهف :۲۲۹ 

وهذا يعنى شمول العذاب لجميع ا اھات الظالمين .. وجهنم مأخوذة من 
الجهومة ¢ وهی الشیء الخوف العابس الکریه الوجه . 


والذين یکین اقب اة ولا فوته فى ہل اله بر 
بعذاب الیم 4 [التوبة :۰ ۳4] 

وساعة تسمع كلمة « فبشرهم » تعرف أن البشارة عادة تكون فى خبر سار ؛ 
وان جاءت فى خبر محزن تكون تهكماً » فالإنسان الذى هو عزيز قومه ويجعل 
التاس له اعتباراً » إن ظلم وطغى وخاف الناس أن يردوه ؛ لأنه لا يخشى الله فيهم ء 
هذا الظالم يؤتى به يوم القيامة 9 اشد العذاب » ويقال له : 

طذق 00 لعزیز الکرم 4 [الدخان : ۲٤۹‏ 

وبطبيعة الموقف فى النار هو مهان بعذاب جهنم ولا يمكن أن يكون عزيزاً 
کریما ء ولکن قول ملائكة النار : طق إِنّكَ أنت الْعزِیز الْكَرم ) ء هو تهكم 
شديد » وهو فى ذلك كقول الحق تبارك وتعالى : 

ظط وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمل یشوی الوجوة » [الكهف : ۲۹] 

وهم ساعة یسمعون كلمة ظ یفاثوا یفرحون ؛ لأن عطشهم شدید وهم قد 
استخائوا فقيل لهم إنهم سیغائون » وهذا خبر سار بالنسبة لهم » ولکن الاغانة 
تأتيهم بماء یشوی وجوههم ؛ فهل هذه إغائة؟ إنه تهکم عليهم وزيادة فى 
عذابهم» كذلك قول الحق سبحانه وتعالی هنا : (قبشرهم بعذاب یم 4 ویصف 
لنا الحق هذا العذاب الأليم الذى سیتعرضون له ويبين لا خبر الفیب عتا فى 
الاخرة بصورة محسة لنا فیقول : 


ع ما مر مق ماما ور تر ال و مر ھا و و نیو جو و و 


ل یوم یخمی علا فى نار جهنم فنکویٰ بها جباههم وجنر جدوبهم وظهورهم 
هذا ما كتزتم لأنفسكم دوا ما کم کرو 4 [التوبة : ۳۵] 
نحن نعلم أن الثار لا تحمی إلا للمعادن » فان كان ما كنزوه أوراق نقد فکیف 
یحمی علیها؟ وان کان ما کنزوہ معادن فھی صالحة ۵ 


۹۹ 


أما الورق, فكيف یتم ذلك ؟ ونقول : إن اا وتعالی یستطیع آن یجعل من 
رم ع بای مت رت وو 
متعددة من أجسادهم » والكية ھی أن تأنی بمعدن ساخن وتلصقه بالجلد فیحرقه 

وحين مات أحد الصحابة فى عهد الرسول ته وبحثوا فى ثيابه فوجدوا فیها 
دیناراً ء قال الرسول علله +« هذه كية من النار » ؛ لأن صاحبه کان حریصاً على 
آن یکنزه ؛ كما وجدوا مع صحابی آخر دینارین کنزهما » فقال رسول اللہ 4 
« هاتان کیتان ہ ١٢۷۷‏ . 

كان هذا قبل أن : تشرع ال زكاة » آما إذا کان صاحب الال قد آدی حق الله فيه 
فلا یمد كرا » ولا لو قلنا : | : إن الإنسان إذا أبقى بعضاً من ا ال لأولاده حتی 
ولو أدى زکانه فان ذلك یعتبر کنزاً ء لو قلنا ذلك لکنا قد أخرجنا آیات الیراث فی 
القرآن الكريم عن معناها ؛ لأن آیات الیراث جاعت لتورث ما عند التوفی . وا مال 
الورث المفترض فيه أنه قد آتی عن طريق حلال وأدى فيه صاحبه حق الله » لذلك 
لا يعتبر كنزاً . 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : « تكو بها جباههم وجنوبهم وظهورهم)» , 
لاذا حص الله هذه الأماكن بالعذاب ؟ لأن كل جارحة من هذه الجوارح لها 
مدخل فی عد م إنفاق ا مال فى سبيل الله . كيف ؟ مثلاً : جدون الوجه هو أداة 


. عن أبى أمامة قال : توفى رجل من أهل الصْفٌْة فوجد فى مغزره دینار » فقال رسول اللہ گل : كية‎ )١( 
ثم قال : توفى آخر فوجد فی مئزرہ ديناران » فقال رسول اللہ لله : كيتان . أخرجه أحمد فى مسندہ‎ 
قال الھیٹمی فى مجمع الزوائد (۲4۰/۱۰) : رجاله رجال الصحیح غير شهر بن‎ )۲۵۳ ء۲٥٢/٥(‎ 
. حوشب . وقد وق . وهذا الحديث ونحوه رواه أحمد عن عدة من الصحابة‎ 

وقد يقول قائل : وما دیتار أو دیناران حتى يكوى بهما بالنار؟ والجواب : إن هذا رجل من أهل الصّفة 

أى : من الفقراء المعدمين الملازمين لمسجد رسول الله ت ويأكل من صدقات المسلمين » بینما هو 

اكوا مر یہ اس ررم و وی و ه ومن 
فى العمل » فلو بهذا الدينار أتى بقدوم واحتطب كما فعل رسول الله تله مع غيره لكان أنفع 
00 ولغيرهم ؛ ولهذا استحق الوعيد . 


الواجهة ء وإذا ریت إنساناً فقیراً متجھاً إليك ليطلب صدقة » وأنت تعرف أنه فقير 
وقد جاءك لحاجته الشديدة › فان كان أول ما تفعله حتى لا تؤدى حق الله أن 
تشیح بوجهك عنه » أو تعبس ویظهر علی وجهك الغضب ۰ > فان هذا الفقير يحس 
بالهانة والذلة ؛ لأن الغنى قد ت رکه وابتعد عنه » فإذا لم تتفع | إشاحة الوجه واستمر 
الفقير فى تقدمه من الغنی ؛ فإنه يعرض عنه بأن يدير له جنبه لیحس بعدم الرضا + 
فاذا استمر الفقیر واقفاً بجانبه فانه یعطی له ظهره . 

إذن : فالجوارح لثلاث قد تشترك فی منع الإنفاق فی سبيل الله ؛ وهی الوجه 
الذی آداره بعیداً » ثم أعطاه جانبه » ثم أعطاه ظهره . هله هی الجوارح الثلات 
التی 3 تشترك فی منم حق الله عن الفقیر » ولذلك لابد أن تعذب فتكوى الجباه 
والجنوب والظهور . 

ثم يقول الحق تبارك وتصالی : هذا ما کنزتم لأنفسكم» أی : هذا 
ما منعتم فيه حق اللہ » فان كنز الانسان مالا كثيراً نسیکون عذابه أشد من کنز 
اد وت ہو پا رت ہابت 
الكية صغيرة . ولهذا لا يجب أن يغتر اللکتنز بكمية ما كنز ؛ لأن حسابه سوف 
يكون على قدر ما كنز . 

وقوله سبحانه وتعالى : < فذوفوا ما کشم تکُنزون ‏ أى : أن عذابکم فى ال خرة 
سیکون بسبب کنزکم ا ال ؛ فا ال الذی تفرحون بكنزه فى الدنیا کان يجب أن 
یکون سبباً فی حزنکم؛ لانکم تکنزون عذاباً لأنفسكم يوم القیامة » ومهما أعطاکم 
کنر ا ال من تفاخر وغرور فى الحياة الدنیا > فسوف یقابله فی الاخرة عذاب ٤‏ 


. علی قدر ما کنز‎ ٦ 


+ اطقدمه امم ےسک سمش سی می اھ یکاہ سی اپ کا 
أصحاب الجحيم دی سج 0 EEE‏ 

أولا : النار رصق ”لک اہ ااام سم ید ف لمان SES‏ 
٭ رؤية الجحیم . تم وج ی دای سک نم واه جہن ۳ 

* الوحوهة عن النار . ل نت 

ثانیاً : أهل الخل ود فى النار : هک ا اون و۱ 
٭ ناس خلقوا للنار . ضر وی منرت مخ گی اہ سا ابر ۱۳ 

+ دركات النار وأصحابها . ل راس نے NADER‏ 

٭ الکافرون والظالون . امع ری رم ایک و ی وہ سی 5۷0 

٭ تبدیل جلود الكافرين فی النار . NS STN‏ 

٭ جزاء الکافرین النار OE OPE‏ 

٭ عدم قبول الفداء ممن کفر . 20 6 

٭ تبشیر النافقین . اپ وم تک اس مر ا نک خرن هو کی کی و 

٭ البشارة بالعذاب . ہہ توهلا هش گم NE wR‏ 

+ اتخاذ الدين لھواً ولعباً سبب للخلود فی النار . ETTI‏ 

٭ الاستهزاء بآیات الله جزاژه جهنم . ماع ام و موا 

ال اع ل التذابفی Va ga‏ 
* السعی فی الأرض فساداً . E‏ ا ہا 

* التولی عند الزحف . ط- سرچ ٹم اکسا سنہ وي ا 

٭ جزاء من قتل مؤمنا متعمداً . سمش OARS‏ 

٭ مصير الکذبین والستکبرین . حر متا موا تا 

٭ جزاء اکتناز الذهب والفضة . SES‏ وک رس أذ 

80ہ 0 9,۰0000 ۰ر 


بج أذ دب اگ ۸ای 


7 2 e 
را رالتصلاط اعدا اا‎ 
شتايع ستاطی ترا الفا مر‎ - > 


الرقم البريدى ‏ ۱۱۲۳۱ 


70 له 
ثانياً :اہ ال ودف 

ر3 درکات الذار وأصحابها 

1 الکافرون والظالون 

تبدیل جلود الکافرین في التاز 

0 جزاء الکافرین النار 

+ تبشير المنافقين 

2 اليشارة بالعذاب 

2 اتخان الدين لهوا ولعبا سیب الكلون في الثار 

۳7 الاستهزاء بأیات الله جزاؤه جھنم 


کې 


+ السعى فی الارض فساداً 
+ التولی عند ااي 

+ جزاء من قتل مومناً متعمدا 
+ مصير الکذبین والستکبرین 
4 چزاء اکتناز الذهب والفضة 


2 


5 ۳ 
ااه ا 


سے 


1 ہہ Ng‏ 
0 وص 
وال یت 
للنشر والوزيم 


1 + سے 
مالع الا وا سو رالا یلم مالقا شره 


۳ ریا : ۱۱۵۱۱ 


ی : ۷گ 


۵٩۱۳۶ ۶4 ماف‎ 


